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  الملخص:
يؤكد البحث انه لازال للنفط من 
تأثير في السياسة الدولية، اذ ان استمرار 
حاجة العالم المتقدم ودخول دول تتنافس 
عليه ليس من أجل السيطرة على منابعه كما  
كان سابقا وانما التنافس في اطار حماية 
طرق امدادادته وتنويع مصادر الاستيراد 

الاعتماد على حلفاء ودعم قواتها البحرية و 
موثوقين بهم وتبني سياسة التخزين 
الاستراتيجي. ولم تعد الولايات المتحدة 
تعول كثيرا على الامدادات من منطقة الخليج 
العربي وأخذت تعتمد في الاستيراد على 
مناطق جديدة. وأصبحت افريقيا وامريكا 

 –اللاتينية وكندا ساحات للتنافس الامريكي 
  دي على النفط .الهن –الصيني 

  
  المقدمة

لا زال النفط يعد مصدرا حيويـا 
للطاقـــــة، بـــــالرغم مـــــن بدايـــــة تطـــــور مـــــوارد 
الطاقـــــة البديلـــــة. وفي عصـــــر العولمـــــة لازال 
الــنفط يشــكل عصــب الاقتصــاد العــالمي اذ 
تعتمــــد عليــــه اقتصــــاديات الــــدول المتقدمــــة 
  والنامية على السواء, وتستمر بلدان العالم 

  
  
  
  
  
  

ـــــه لاســـــيما في قطـــــاع المتقـــــدم في  الاعتمـــــاد علي
النقـــــل والـــــذي يشـــــكل قطاعـــــا مهمـــــا بالنســـــبة 
ـــــــتي تســـــــرف في اســـــــتهلاك  ـــــــدول الكـــــــبرى ال لل
ـــــــود، كمـــــــا ان النمـــــــو الاقتصـــــــادي الـــــــذي  الوق
ـــدول  ـــا كـــل مـــن الصـــين والهنـــد وال تشـــهده حالي
الناشئة يزيد من درجة اعتماد هذه الدول علـى 
الـــنفط بوصـــفه مصـــدرا اساســـيا للطاقـــة وقضـــية 

هـــا القـــومي. ومـــن هنـــا باتـــت قضـــية ضـــمان أمن
ـــــدول،  ـــــة لجميـــــع ال ـــــنفط مصـــــلحة حيوي امـــــن ال
لاســــيما بالنســــبة للــــدول الكــــبرى الــــتي تتحمــــل 
مسؤوليات عالمية، وكذلك ادى عدم الاستقرار 
السياســـي في بعـــض المنـــاطق المنتجـــة للـــنفط الى 
تحــــول الــــدول المســــتهلكة الكــــبرى نحــــو منــــاطق 

كمــا ان مســالة منتجــة بديلــة اخــرى اكثــر امنــا.  
تامين الامدادات النفطية دفعت الدول الكبرى 
الى اســـــتخدام القـــــوة العســـــكرية احيانـــــا لتـــــامين 

ا الملحة النفطية.   احتياجا
تنطلق هذه الدراسة مـن فرضـية عـدم 
تراجع اهميـة الـنفط في العلاقـات الدوليـة بـالنظر 
لنمــــو الاقتصــــادات العالميــــة بــــالرغم مــــن ارتفــــاع 

ســــعى الى دراســــة موضــــوع اســــعاره. لــــذلك سن

 التنافس الدولي وضمان امن النفط
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ــــــنفط وضــــــمان  ــــــدولي حــــــول ال ــــــافس ال التن
الحصــول عليــه وتــامين امداداتــه مــن خــلال 
دراســــــة مســــــتوى الاعتمــــــاد الــــــدولي علــــــى 

  النفط ووسائل ضمان امن النفط.
ــــرى  ــــدول الكب اولا: مســــتوى اعتمــــاد ال

  على النفط كمصدر للطاقة.
ـــــنفط فـــــي السياســـــة  . أ اهميـــــة ال

  الدولية 
الحيويـــة  يعـــد الـــنفط مـــن المـــوارد

للحفـــــاظ علـــــى الامـــــن القـــــومي والـــــتي قـــــد 
ـــــــــــا الى اســـــــــــتخدام القـــــــــــوة  يـــــــــــؤدي حرما
ــــــــدما تقــــــــع الامــــــــدادات في  العســــــــكرية عن
ــــة الــــنفط ازدادت  مواجهــــة الخطــــر. ان اهمي

ادخــــال الســــفن الحربيــــة الــــتي تشــــتغل منــــذ 
ـــــة القـــــرن العشـــــرين, اذ ان  ـــــالوقود في بداي ب
الانتقال من الفحم الحجري الى الـنفط قـد 

الســـــــفن البريطانيـــــــة بميـــــــزات هامـــــــة في زود 
الســـرعة والقـــدرة علـــى التحمـــل اســـتطاعت 
مــا القطــع البحريــة البريطانيــة الــتي تعتمــد 
علــى الفحــم مــن التغلــب علــى خصــومها، 
وخصوصـــــا المانيـــــا. وفي الوقـــــت ذاتـــــه مثـــــل 
ذلــك مشــكلة جديــدة بالنســبة لبريطانيــا اذ 
اصـــبحت بحاجـــة الى اســـتيراد الـــنفط الـــذي  

اليــه بشــكل كبــير بــالرغم مــن  كانــت تفتقــر
ا غنيـة بـالفحم الحجـري. اثنـاء الحـرب  كو
العالميــة الاولى اصــبحت اهميــة الــنفط كبــيرة 

وذلــك حينمــا ظهــرت الحاجــة الى الــنفط كوقــود 
في العمليــــات الحربيــــة، وان تحقيــــق الانتصــــارات 
فيهــا كــان مبعثــا للــدول الاوربيــة الى التوجــه نحــو 

والسعي للسـيطرة تكوين شركات تملكها الدولة 
علـــى المـــوارد في العـــالم. وفتحـــت الحـــرب العـــالم 
الثانيــة البــاب امــام الــدول المتحاربــة للقتــال مــن 
اجـــــــل الـــــــنفط حيـــــــث فـــــــرض الحظـــــــر النفطـــــــي 
الامريكــي علــى صــادرات الــنفط الى اليابــان ممــا 
دفــع الاخــيرة الى مهاجمــة قاعــدة بــيرل هــاربر في 

يـــــا . وفي اوربـــــا كانـــــت المان1941ايـــــة العـــــام 
بحاجـــــة ماســـــة الى الـــــنفط ممـــــا دفعهـــــا الى غـــــزو 

وكـــان الهـــدف الاكـــبر  1941روســـيا في العـــام 
ــــنفط الســــوفيتي في  للغــــزو هــــو احــــتلال مركــــز ال

  1باكو في اذربيجان السوفيتية
ـــنفط  لقـــد كانـــت الهيمنـــة في ســـوق ال
تعــــــود الى ســــــبع مــــــن كــــــبرى شــــــركات البــــــترول 
العملاقــة والــتي درج علــى تســميتها (الشــقيقات 

بع) ان ســـيطرة هـــذه الشـــركات علـــى ســـوق الســـ
الـــــــنفط وتحكمهـــــــا بالاســـــــعار وتراجـــــــع عوائـــــــد 
البلــــــدان المنتجــــــة ادى الى اشــــــاعة اجــــــواء مــــــن 
الاســــتياء لــــدى شــــعوب هــــذه البلــــدان الاخــــيرة 
والضغط علـى حكومتهـا لتـاميم شـركات الـنفط 
الاجنبيــة. وهكــذا انتقلــت الســيطرة علــى الــنفط 

ة بحيــــث مــــن هــــذه الشــــركات الى الــــدول المنتجــــ
اســــــتطاعت دول الاوبــــــك لاول مــــــرة في العــــــام 

ان تــــــنجح برفــــــع ســــــعر الــــــنفط، كمــــــا  1971
ســـــــــعت دول الاوبـــــــــك للمشـــــــــاركة في ملكيـــــــــة 
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الشـــــــــركات الاجنبيـــــــــة العاملـــــــــة في المجـــــــــال 
النفطـــي. وهكـــذا اخـــذ ســـعر الـــنفط يرتفـــع 
اكثر فاكثر بارتفاع الطلب على الـنفط، اذ  

الى اربعـة  1973كان قد ارتفع حتى عام 
عاف مـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه في الســـــــــابق، اضــــــــ

واســتطاعت البلــدان العربيــة المنتجــة للــنفط 
مــــــن اســــــتخدام الــــــنفط كســــــلاح سياســــــي 

حيـث قـرر  1973فعال في حـرب اكتـوبر 
ــــاج  وزراء الــــنفط العــــرب انــــذاك خفــــض انت

% شــــــهريا وقطــــــع 5الــــــنفط بنســــــبة تبلــــــغ 
الامــدادات النفطيــة عــن الولايــات المتحــدة 
ا وهولنـــــــــدا بســـــــــبب موقـــــــــف حكومتيهمـــــــــ

  .2المنحاز الى اسرائيل والمساند لها
ـــــاه هـــــو  ـــــيرة للانتب ان المســـــالة المث
انتقال مركز القوة الى الدول المنتجـة للـنفط 
في عمليــــــــــة التــــــــــاثير في النظــــــــــام الــــــــــدولي. 
فـــــــــالتحكم في اســـــــــعار الـــــــــنفط والانتـــــــــاج 
والـــتحكم في العـــرض والطلـــب اصـــبح بيـــد 
البلدان المنتجة للنفط. فالكثير من المعنيـين 

د علــى ان احــتلال الولايــات المتحــدة يشــد
هــــــــو مــــــــدفوع  2003للعــــــــراق في العــــــــام 

ـــــــــــك لامتلاكـــــــــــه  باعتبـــــــــــارات نفطيـــــــــــة وذل
  3احتياطيات ضخمة

لقــــــــد تركــــــــز اهتمــــــــام الولايــــــــات 
ايـــــة الحـــــرب البـــــاردة علـــــى  المتحـــــدة منـــــذ 

اســــــيا بمنطقــــــة  –محاولــــــة منــــــع ربــــــط اورو 
الشــــرق الاوســــط الغنيــــة بــــالنفط، وبخاصــــة 

ظـــام الســـابق) وايـــران اللتـــين  العـــراق (في ظـــل الن
كانتــــــا بعيــــــدتين عــــــن دائــــــرة النفــــــوذ والســــــيطرة 
الامريكيـــــة. ان الســـــبب في مســـــاعي الولايـــــات 
المتحــــدة غــــير المتســــامحة تجــــاه محــــاولات العــــراق 
ســــــــابقا وتجــــــــاه المحــــــــاولات الايرانيــــــــة لامــــــــتلاك 
التكنلوجيــا النوويــة او القــوة العســكرية يعــود الى 

لا تســـــمح للـــــدول  ان الاســـــتراتيجية الامريكيـــــة
صــــــــاحبة المصـــــــــادر النفطيـــــــــة بـــــــــامتلاك القـــــــــوة 
ـــــه.  العســـــكرية والمـــــوارد الطبيعيـــــة في الوقـــــت ذات
ولهـــذا الســـبب لاتتعامـــل الولايـــات المتحـــدة مـــع 
البرنـــــامج النـــــووي لكوريـــــا الشـــــمالية بالاهتمـــــام 
والقلق نفسيهما، بينمـا تعتـبر المحـاولات العراقيـة 

تعـــــود والايرانيـــــة خروجـــــا عـــــن المســـــموح بـــــه. و 
المســــاعي الامريكيــــة للحفــــاظ علــــى هيمنتهمــــا 
علـــى منطقـــة الشـــرق الاوســـط بشـــكل خـــاص، 
والـــــدول الـــــتي خرجـــــت مـــــن الاتحـــــاد الســـــوفيتي 
الســـابق الى خشـــيتها الى انضـــمام هـــذه الـــدول 
الى النــــادي النــــووي. وفي حالــــة حــــدوث ذلــــك 
فســيكون لـــدول الشـــرق الاوســـط مـــن القـــوة مـــا 

قلال في يســــــمح لهــــــا بحمايــــــة مواردهــــــا والاســــــت
مواقفهــــــا فمــــــوارد دول الشــــــرق الاوســــــط ودول 
الاتحــاد الســوفيتي الســابق يمكــن ان تضــاهي مــا 
يملكـــــه الغـــــرب، اضـــــافة الى احتكارهـــــا للمـــــوارد 
النفطية الرئيسية في العالم، بكـل مـا يعنيـه ذلـك 
مــــن تحكــــم في اســــعار الطاقــــة والحصــــول علــــى 
الجــــزء الاكــــبر مــــن ثــــروة الغــــرب الــــتي ســــتذهب 

اتير النفطية. ولهذا تسعى الولايـات لتسديد الفو 
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المتحـــدة لاســـيما، بعـــد احـــتلال العـــراق الى 
القيام بعملية اعادة انتشار عسكري واسـع 

  .4النطاق تستهدف اسيا الوسطى وايران
مـــــــع انتخـــــــاب الـــــــرئيس جـــــــورج 
دبليــو بــوش اصــبحت الرأسماليــة النفطيــة في 
ـــــــة وســـــــرعان مـــــــا  قلـــــــب الســـــــلطة الامريكي

ـــا الى قمـــة اجنـــدة النظـــام  ارتفعـــت متطلبا
الجديـــــــد. اضـــــــف الى ذلـــــــك انـــــــه في ظـــــــل 
الوضع السياسي الحالي، كـان سـوق الـنفط 
ــــــيرا فبعــــــد عــــــدة  ــــــيرا كب العــــــالمي يشــــــهد تغي
ســــــنوات في انخفــــــاض اســــــعار الــــــنفط بــــــدا 
الطلب العالمي على النفط يتسارع في هذه 
الظـــــــروف اصـــــــبح الفاصـــــــل بـــــــين مصـــــــالح 
شركات النفط الكـبرى والشـركات المسـتقلة 

ديثا يتلاشــى تــدريجيا ، ذلــك لان الامــل حـ
بتحقيــق اســعار مرتفعــة للــنفط جعــل هــذه 
ـــنفط  الاخـــيرة اقـــل خشـــية مـــن صـــادرات ال
الاجنبيــة الرخيصــة. وبــدلا مــن ذلــك انتقــل 
الخــــوف الى المســــتهلك الامريكــــي للــــنفط، 
الخـــوف مـــن ان يعتمـــد البلـــد بســـرعة علـــى 
الــــــنفط الاجنــــــبي، وبشــــــكل خــــــاص علــــــى 

ــــتي هــــي خــــارج  مصــــادر الــــنفط الكــــبرى ال
ســــيطرة شــــركات الــــنفط الامريكيــــة الكبــــيرة 
والصغيرة. فالاعتماد المتزايد على الـواردات 
النفطيـة في الخلـيج العـربي، حيـث حافظــت 
ــــة  الولايــــات المتحــــدة علــــى سياســــة خارجي
ــــــا لاســــــرائيل، حمــــــل معــــــه  متينــــــة في موالا

امكانيـــــة تعـــــرض امـــــدادات الـــــنفط الكـــــبرى في 
طــــــاع كمــــــا اشــــــرت الى تلــــــك المنطقــــــة الى الانق
. كــذلك اخــذ 1973الحظــر النفطــي في العــام 

القلـــــــــق بالفعـــــــــل يتصـــــــــاعد حـــــــــول الاســـــــــتقرار 
السياســـي لمصـــدر الـــواردات النفطيـــة الامريكيـــة 

  .5الرئيس في الخليج العربي
ان قــــدرة البلــــدان المنتجــــة للــــنفط في 
الــــــتحكم بالامــــــدادات وباســــــعار الــــــنفط اخــــــذ 

ليـــــة في يشـــــكل علامـــــة بـــــارزة في السياســـــة الدو 
مرحلــــة مــــا بعــــد الحــــرب البــــاردة. فقــــد تمكنــــت 

مـــــن قطـــــع امـــــدادات  2006روســـــيا في العـــــام 
الغــاز عــن اوكرانيــا نتيجــة لخلافــات علــى ســعره، 
ا  وبعــــــد اربعــــــة شــــــهور، وفيمــــــا كانــــــت شــــــركا
العملاقـــــة للطاقـــــة غـــــاز بـــــروم تنظـــــر في تقـــــديم 
عرض لسـنتريكا، الشـركة الـتي تـزود اوربـا الغربيـة 

رئيس الروسـي انـذاك بـوتين بـان بالغاز، حـذر الـ
بـــلاده ســـتحول امـــدادات الطاقـــة الى اســـيا، اذا 
اعاقـــت الحكومـــات الغربيـــة خطـــط توســـع غـــاز 
بـــروم واي مجموعـــات روســـية اخرىللطاقـــة. ومـــع 
الاعتمــاد الكلــي علــى الــنفط المســتورد، والــذي 
ســبب احيانــا قلققــا كبــيرا للــدوائر العليــا لايمكــن 

ثل تلـك المطالـب ان تسمح الولايات المتحدة لم
  .6سوى بمزيج من القلق والشعور بالخطر

وعلـــــى الجانـــــب الاخـــــر مـــــن العـــــالم في فنـــــزويلا 
اعتمــــــــد شــــــــافيز سياســــــــة مناهضــــــــة الولايــــــــات 
المتحـــدة، ومـــع ارتفـــاع اســـعار الـــنفط التـــدريجي 
اصـــــــبح لـــــــه قـــــــوة محركـــــــة في الحركـــــــة المناهضـــــــة 
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للولايــــــات المتحــــــدة في امريكــــــا اللاتينيــــــة، 
التي ينقصها المال بتسـعين فاخذ يزود كوبا 

الـــف برميـــل مـــن الـــنفط يوميـــا واخـــذ يمـــول 
الاحــزاب اليســارية في امريكــا الاتينيــة. وفي 
افريقيــا فــان اهتمــام الصــين بــالتزود بــالنفط 
مـــن الســـودان قـــد دفعهـــا الى امتناعهـــا عـــن 
التصويت عن تاييد قـرار في الامـم المتحـدة 
رعتـــــــه الولايـــــــات المتحـــــــدة يـــــــدين الابـــــــادة 

عيـــة في الســـودان في ايلـــول مـــن العـــام الجما
، ووعــدت بالمقابــل بمنــع أي تحــرك 2004

لغــــــرض عقوبــــــات نفطيــــــة عليــــــه. كــــــذلك 
سعت ايران الى مكافـأة البلـدان الـتي تقـف 
الى جانبهــــا ومنهــــا الصــــين في نزاعهــــا مــــع 
ــــد اقــــتراب  ــــات المتحــــدة، لاســــيما عن الولاي

) دولار في بدايـــــة 70ســـــعر الـــــنفط عنـــــد (
  .20047العام 
زيادة الاعتماد على النفط كمصـدر ب. 
  للطاقة

بعد انتهاء الحرب الباردة تغـيرت  
كثـــيرا المعطيـــات الجيوســـتراتيجية للعلاقـــات 
الدوليـــة ممـــا اثـــر ذلـــك علـــى دور الـــنفط في 
العلاقــات الدوليـــة فقــد ازداد الطلـــب علـــى 
اســـــــتهلاك الـــــــنفط في الاســـــــواق العالميـــــــة. 
فبعــــدما كــــان الجــــزء الاكــــبر مــــن امــــدادات 

ط يتجــــــه صــــــوب الولايــــــات المتحــــــدة الــــــنف
واوربـــا الغربيـــة واليابـــان اخـــذت الامـــدادات 
ـــــــد  تتجـــــــه بشـــــــكل اكـــــــبر الى الصـــــــين والهن

والاســـواق الناشـــئة وفي الشـــرق الاوســـط ايضـــا. 
ارتفـــــع الطلــــــب  2007-2000بـــــين عــــــامي 

) 9.4اليــــومي علــــى الــــنفط في العــــالم بمعــــدل (
% مــــن ذلــــك 85مليــــون برميــــل وســــجل نحــــو 

  8ق الناشئةالنمو في الاسوا
ان توقعـــــــات الطاقـــــــة العالميـــــــة لعـــــــام 

ا وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة في  2008 الــــتي نشــــر
تشــــرين الثــــاني مــــن العــــام نفســــه عنــــدما كانــــت 
الازمــة الماليــة العالميــة علــى اوجهــا وفــرت تقييمــا 
اكثــــــــر دقــــــــة لمســــــــتقبل امــــــــدادات الــــــــنفط. وفي 
ســــــيناريو وكالــــــة الطاقــــــة الدوليــــــة القــــــائم علــــــى 

ر علــى حالهــا والــذي يفــترض ان اســتمرار الامــو 
السياســات لــن تتغــير وان الطلــب العــالمي علــى 
الـــنفط سيســـتمر بالازديـــاد الى حـــد كبـــير حـــتى 

. فمـــــــن المتوقـــــــع ان يـــــــاتي كـــــــل 2030العـــــــام 
ـــــا في الاســـــواق  ـــــاد في الطلـــــب كمـــــا ذكرن الازدي
ــــــــد والاســــــــواق  ــــــــادة الصــــــــين والهن ــــــــدة بقي الجدي
 الناشــــئة. في حــــين مــــن المتوقــــع ان تــــاتي معظــــم

الزيــادة في الامــدادات مــن بلــدان الاوبــك، مــع 
احتمـــال تســـارع انخفـــاض الانتاجيـــة في حقـــول 
نفــط محــددة يشــكل تحــديا اساســيا حــتى لــو لم 
يرتفـــــع الطلـــــب العـــــالمي علـــــى الـــــنفط مـــــن الان 

. وتشــير التوقعــات الى انــه 2030وحــتى العــام 
) 45ســـيتوجب رفــــع الانتاجيــــة العامــــة بنحــــو (

ســـاوي اربعـــة اضـــعاف مليـــون برميـــل يوميـــا مـــا ي
القــــــــــدرة الانتاجيــــــــــة للســــــــــعودية الان وذلــــــــــك 
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للتعـــــــــويض عـــــــــن انخفـــــــــاض الانتاجيـــــــــة في 
  .9الحقول الحالية

لقــــد تحولــــت الولايــــات المتحــــدة 
ـــنفط الى مســـتورد  بوصـــفها اكـــبر منتجـــي ال

اصـبحت غـير  1970للنفط. فمنـذ العـام 
قادرة على انتاج كميات مـن الـنفط تغطـي 

نتاجهـــا مـــن اســـتهلاكها، اذ وصـــل معـــدل ا
ــــنفط الى ذروتــــه في تلــــك الســــنة. فضــــلا  ال
ــــا لم تعــــد قــــادرة علــــى الــــتحكم في  عــــن ا
ـــــذ ازمـــــة العـــــام  ـــــة فمن ـــــنفط العالمي اســـــعار ال

ــــــة المنتجــــــة  1973 ــــــدول العربي نجحــــــت ال
للـــنفط في التاشـــير علـــى السياســـة النفطيـــة 
للولايـــات المتحـــدة عنـــدما اخـــذت تـــتحكم 
باســـــــــعار الـــــــــنفط الخـــــــــام العالميـــــــــة ولـــــــــيس 

ركات الكــــبرى وذلــــك حينمــــا فرضــــت الشــــ
هـــــذه الـــــدول حظـــــرا علـــــى تصـــــدير الـــــنفط 
للولايــــــــــــات المتحــــــــــــدة بســــــــــــبب دعمهــــــــــــا 

  .10لاسرائيل
وتعتـــــــــــــبر الولايـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة 
المســتهلك الاول واكــبر مســتورد للطاقــة في 

%) مـــــن 5العـــــالم وبعـــــدد ســـــكان فقـــــط (
ـــــا تســـــتخدم نحـــــو  ســـــكان العـــــالم، كمـــــا ا

ق %) من الطاقة التي تنتج علـى نطـا25(
%) مـــن الكـــازولين 50العـــالم وتســـتهلك (

الــــــذي يســـــــتخدم في الســـــــيارات في انحـــــــاء 
%) مـــــــن 25العــــــالم، وتســـــــتهلك ايضــــــا (

انتــاج الــنفط والغــاز علــى نطــاق العــالم. في 

) اطنـان 8حين يستهلك كـل مـواطن امريكـي (
من مكافيء الـنفط سـنويا وهـذا يسـاوي ضـعف 
الكميــــة المســــتخدمة في اوربــــا وعشــــرة اضــــعاف 

  .11المستخدمة في الصين الكمية
وفي مطلـــع القــــرن الحـــادي والعشــــرين 
ارتفـــع الطلـــب الامريكـــي علـــى الـــنفط مشـــفوعا 
بارتفـــــاع كبــــــير في الطلـــــب علــــــى قطـــــاع النقــــــل 

) مليـــون برميـــل في اليـــوم 17،7(المـــوطرة) مـــن (
) مليـــــــــون برميـــــــــل في اليـــــــــوم ســـــــــنة 19،7الى (

ازدادت واردات  2001. وفي العــــــــــــام 2000
اع، اذ ضـــــربت رقمـــــا متباينـــــا امريكـــــا في الارتفـــــ

) مليــــون برميــــل في 10،9وصــــل الى اســــتيراد (
) مليــــون برميــــل مــــن منطقــــة 2،8اليــــوم منهــــا (

الخلــــيج العــــربي. وقــــد بلغــــت امــــدادات الخلــــيج 
العــــربي مــــن الاســــتهلاك الامريكــــي مــــن الــــنفط 
اعلــــى مســــتوى لهــــا علــــى الاطــــلاق مــــن نفــــط 
الخلــيج مــن اجمــالي الــواردات النفطيــة الامريكيــة 

  .12%)23الى (
امـــا الصـــين فيعـــد اقتصـــادها الاســـرع 
نموا في العالم في الربع الاخـير مـن القـرن الماضـي 
ممـــــــا زاد مـــــــن حاجتهـــــــا الى طاقـــــــة هائلـــــــة. وفي 
غضون عشرة سـنوات فقـط تحولـت الصـين مـن 
مصــدر للــنفط الى دولــة تحتــل المرتبــة الثانيــة بــين  
كبــــــــار المســـــــــتهلكين النفطيــــــــين في العـــــــــالم. اذ 

) مليــــــون برميـــــل مــــــن 6،3صـــــين (تســـــتهلك ال
ــــات  ــــرغم مــــن ان الولاي ــــا. وعلــــى ال ــــنفط يومي ال
ـــا تســـتهلك  المتحـــدة لازالـــت تســـبقها كثـــيرا لا
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) مليــون برميــل يوميــا. ومــن 20اكثــر مــن (
المتوقــــع ان يــــزداد معــــدل اســــتهلاك الصــــين 

) ملايــــين برميــــل يوميــــا في 10ليصــــل الى (
العقدين المقبلـين. ويـرى بعـض المحللـين بـان 

وق الصـــــــينية وحـــــــدها مســـــــؤولة عـــــــن الســـــــ
%) مـــــن الزيـــــادة العالميـــــة في الطلـــــب 40(

. ولكـن مـن 2000على النفط منذ العـام 
المؤكـــــــد ان اقتصـــــــاد الصـــــــين واســـــــتهلاكها 
ــــــن يتباطــــــأ في المســــــتقبل  ــــــد للطاقــــــة ل المتزاي
المنظور. وعلى الرغم من مواصلة الاقتصاد 

-9،5الصـــــيني نمـــــوه بنســـــبة تـــــتراوح بـــــين (
ت القليلـــــــــة الماضـــــــــية %) في الســـــــــنوا9،9

ــــا النفطيــــة بنســــبة ( %) 3،5قفــــزت واردا
%) في العــــــــام 3،3و ( 2004في العـــــــام 

. وتفيــــــــد التنبــــــــؤات بــــــــان طلــــــــب 2005
الصـــين علــــى الخـــام ســــيتزايد ســـنويا بنســــبة 

  .202013%) حتى العام 12(
والحــق ان الصــين تمتلــك مصــادر 
طاقــة محليــة، ولكنهــا ليســت كافيــة لاشــباع 

ــــــــــــا المتزايــــــــــــدة في  مجــــــــــــال التطــــــــــــور حاجا
الصــــــــــناعي. واخــــــــــذت الصــــــــــين وبمعــــــــــدل 

. 14متســـــارع ببنـــــاء معامـــــل لتكريـــــر الـــــنفط
وحققت اعلى معدلات النمـو الاقتصـادي 
في اســـيا اذ بلـــغ معـــدل نحوهـــا الاقتصـــادي 

، 2005-1990%) للمـــدة مـــن 9،3(
وادى ذلــك الى ارتفــاع نمــو طلبهــا الســنوي 

%). كمـا اسـتحوذت 8،1على النفط بـ (

%) من حجم الزيادة العالمية 36الصين على (
. ان 2005في اســــــــــتهلاك الــــــــــنفط في العــــــــــام 

التحـــول الهـــام الـــذي حـــدث في الصـــين هـــو في 
انتقالهــا مــن دولــة مصــدرة الى دولــة مســتوردة في 

ــا منــه يــزداد 1993العــام  . واخــذ حجــم واردا
على نحو ثابت منـذ ذلـك الوقـت. ومـن المتوقـع 

علـــى  ان يــؤدي ذلـــك الى زيــادة اعتمـــاد الصــين
ـا  واردات النفط والغاز الطبيعي لتلبيـة احتياجا
المتزايــدة. وكمــا هــو الحــال في الولايــات المتحــدة 
فـان زيـادة الطلــب علـى الــنفط في الصـين ترجــع 
الى زيادة اهمية قطاع النقل في الاقتصاد القومي 
وتضاعف عدد المركبات، حيث يتوقع ان يزداد 
الطلـــــــب علـــــــى قطـــــــاع النقـــــــل في الصـــــــين مـــــــن 

الى  2005) مليــــــــون برميــــــــل في العــــــــام 2،1(
والى  2020) مليــــــون برميــــــل في العــــــام 4،5(
أي  2030) مليــــــــون برميــــــــل في العــــــــام 5،8(

%) كمـا سـتزداد 3،7بمعدل سنوي يصل الى (
حصــة الصــين مــن اجمــالي الوقــود المســتخدم في 

الى  2000%) عـــــام 91قطـــــاع النقـــــل مـــــن (
. وعلــى ضــوء توقــع 2030%) في العــام 96(

ـــــــا النفطيـــــــة لتصـــــــل الى ( زيـــــــادة ) 10،9واردا
  .203015مليون برميل في العام 

امــــــــا الهنــــــــد فتعــــــــد اليــــــــوم في المرتبــــــــة 
الخامسة بين كبـار مسـتهلكي الطاقـة في العـالم، 

%) مــــــن 3،7حيــــــث تســــــتهلك مــــــا نســــــبته (
الاســتهلاك العــالمي. ومــن المتوقــع ان يتضــاعف 
اجمالي طلبها الرئيسي على الطاقة مـرتين بحلـول 
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. وقـــد تزايـــد اســـتهلاك الهنـــد 2030م العـــا
ــــــتي  للــــــنفط مــــــع تزايــــــد معــــــدلات نموهــــــا ال

%) ســـــنويا 9-8تراوحـــــت نســـــبتها بـــــين (
علــى مــر الســنوات القليلــة الماضــية. وتحتــل 
الهنــد المرتبــة السادســة بــين كبــار مســتهلكي 
الــنفط في العـــالم، ولـــن يطــول الوقـــت حـــتى 
تصــــــــــعد الى المرتبــــــــــة الرابعــــــــــة بــــــــــين كبــــــــــار 

بحســــــب معــــــدلات النمــــــو المســــــتهلكين، و 
المتوقعــة فمــن المحتمــل ان يــزداد طلــب الهنــد 

%) ســنويا حــتى 2،9علــى الــنفط بمعــدل (
 2025. وفي تقريـــــــــــر (203016العـــــــــــام 

رؤيــة الهيــدروكاربون) الــذي نشــرته حكومــة 
تبـــين ان مشـــكلة  2000الهنـــد في شـــباط 

امــــن الطاقــــة الهنديــــة حينمــــا ذكــــر انــــه مــــن 
ـــنفط  المتوقـــع ان يـــزداد طلـــب الهنـــد علـــى ال

-2001) مليـــــون طـــــن بـــــين 122مـــــن (
ـــــــــين 196الى ( 2002 ـــــــــون طـــــــــن ب ) ملي
ليرتفــــــــــــــــع بعــــــــــــــــدها الى  2011-2020

-2024) مليـــــــــون طـــــــــن للفـــــــــترة 364(
202517.  

ــــــا   امــــــا دول الاتحــــــاد الاوربي فا
مــا ينــاهز  2006كانــت تســتورد في العــام 

%) مـــــن اســـــتهلاكها مـــــن الـــــنفط و 70(
%) مــــن اســــتهلاكها للغــــاز. وتشــــير 40(

رات الموضـوعة لاحتمـالات المسـتقبل التقدي
الى ان هــاتين النســبتين يمكــن ان تتصــاعدا 

%) للغـــــــــاز 70%) للـــــــــنفط و (90الى (

. وتنطلــــــق دول الاتحــــــاد 2020بحلــــــول العــــــام 
الاوربي بــان انشــاء ســوق موحــدة اوربيــة للطاقــة 

  .18يمكن ان يساهم في تعزيز امن الطاقة 
ويســـــــــــتهلك الاتحـــــــــــاد الاوربي نحـــــــــــو 

%) 15مــن مكــافيء الــنفط او () مليــار 1،5(
مــــن الاســــتهلاك العــــالمي للطاقــــة. ويــــاتي ثلثــــي 
الاســتهلاك مــن الهيــدروكربونات (يشــكل الــنفط 

%). ان احتياطيــــــــــات 24%) والغــــــــــاز (44(
القــــــارة محــــــدودة جــــــدا، والنــــــرويج هــــــي الدولــــــة 
الوحيـدة الــتي تمتلــك احتياطيـات كبــيرة. ان اهــم 
 مــــــزودي الاتحــــــاد الاوربي بــــــالنفط هــــــي روســــــيا

%) الخلـــــــــيج العـــــــــربي 22%) النـــــــــرويج (25(
)24(%19.  

ان اوربـــــا هـــــي مـــــن المنـــــاطق الفقـــــيرة 
ــــــــا  ــــــــث تســــــــتورد نصــــــــف احتياجا نفطيــــــــا حي
النفطيـــة، باســـتثناء النـــرويج وبريطانيـــا ورومانيـــا، 
بـــــل ان بريطانيـــــا ســـــتتحول الى دولـــــة مســـــتوردة 
للــنفط بشــكل كامــل، وهــو مــا قــد يفســر بعــض 

نيـــا بلـــير وراء الشـــيء انســـياق رئـــيس وزراء بريطا
مخططـــات الـــرئيس بـــوش في احـــتلال العـــراق في 

. وانطلاقــاً مــن مميــزات القــرب الجغــرافي 2003
للــنفط الافريقــي تعتمــد اوربــا بشــكل كبــير علــى 
نفط الشمال الافريقي، خاصة ليبيا الى تصدير 

%) من انتاجها الى اوربـا، وازدادت اهميـة 70(
ات الصــــناعة النفطيــــة الليبيــــة بعــــد رفــــع العقوبـــــ

. وتنـــــــــافس الـــــــــدول 2003عليهـــــــــا في العـــــــــام 
الاوربيــــــــــة الولايــــــــــات المتحــــــــــدة علــــــــــى الــــــــــنفط 
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ـــــــــا الاولى  النيجـــــــــيري. فبريطانيـــــــــا تـــــــــرى ا
ـا كانـت  بالاستفادة من نفط نيجيريـا لكو
ا لفــترة طويلــة، يضــاف الى ذلــك  مســتعمر
ان نيجيريــــا عضــــوا في رابطــــة الكومنولــــث، 
فضـــــلا عــــــن كـــــون شــــــركة شـــــل البريطانيــــــة 

يــــــة مــــــن اقــــــدم الشــــــركات وجــــــودا في العالم
منطقــــة دلتــــا النيجــــر، حيــــث آبــــار الــــنفط 
النيجــــــــيري. وتــــــــذكر بعــــــــض المصــــــــادر ان 

%) مــن الــنفط 10بريطانيــة تعتمــد علــى (
ــــــــا سمحــــــــت ابوجــــــــا  النيجــــــــيري. ومــــــــن هن
لبريطانيا بالقيام بدور في تامين المنطقة مـن 

  .20خلال تعاون امني بين البلدين
  
  
  
  

  لنفط.ثانيا: وسائل ضمان امن ا
ــــــدول الكــــــبرى في ضــــــمان امــــــن  تعتمــــــد ال

  نفطها على عدد من الوسائل من بينها:
  الاعتماد على حلفاء موثوق بهم . أ

لقــد كــان الــنفط ســببا لنشــوب 
الحــروب في القــرن العشــرين للحصــول علــى 
مصـــــــادر الطاقـــــــة، ولكـــــــن هـــــــذه الحـــــــروب 
تطــورت الى صــراعات خــلال فــترة اســتثمار 

ـــــا اكـــــبر مســـــته لك هـــــذه المصـــــادر. ولكو
للطاقة بوصفها دولة صـناعية كـبرى سـعت 
الولايـــــات المتحـــــدة لان يكـــــون لهـــــا الـــــدور 

الكبـــــــــير في صـــــــــياغة الســـــــــمات الجيوسياســـــــــية 
ــــــة في مطلــــــع القــــــرن الحــــــادي  للعلاقــــــات الدولي
والعشــرين، لا ســـيما خـــلال فـــترة تنـــاقص مـــوارد 
الطاقـــة. وفي المنطقـــة العربيـــة دعمـــت الولايـــات 

ـــــدف المتحـــــدة الانظمـــــة العربيـــــة الح ليفـــــة لهـــــا 
الوصول الى احتياطيات النفط، وحثتهـا كـذلك 
على ايداع عائدات نفطها بالدولار الامريكي. 
وهكــــــــذا وجــــــــدت الــــــــدول المســــــــتوردة نفســــــــها 
ــــــة والاقتصــــــاد  ــــــوك الامريكي ــــــدى البن مســــــاهمة ل
الامريكـــي بقيمـــة العشـــر عنـــد شـــراء كـــل برميـــل 
نفـــــط خـــــام. وحصـــــلت الـــــدول العربيـــــة مقابـــــل 

ستخرجة استثمارها في الدول عائدات النفط الم
الغربيــة وفي شــراء الاســلحة الامريكيــة وبالمقابــل 
وعدا بحمايـة امريكـا لهـم. كمـا تخشـى الولايـات 
المتحدة مـن أي تغيـير يطـال الانظمـة السياسـية 
الحليفــة في منطقــة الخلــيج العــربي خشــية انقطــاع 
امــــدادات الــــنفط. ان المهــــم بالنســــبة للولايــــات 

ـــــنفط في المتحـــــدة هـــــو الوصـــــو  ل الى مصـــــادر ال
الشـــرق الاوســـط بشـــكل امـــن وبالتـــالي الحفـــاظ 

  .21على استقرار اسعار النفط
لقد اصبحت الصلة قويـة بـين الـنفط 
والسياسة فالسعودية دعمت تحالفها العسكري 
مــــــع الولايــــــات المتحــــــدة والــــــتي تتعهــــــد بحمايــــــة 
المملكـــة مـــن أي هجـــوم خـــارجي وهـــي علاقـــة 

لي الـذي قادتـه تمثلت وتجسدت بالتحالف الـدو 
الولايـــــات المتحـــــدة لتحريـــــر الكويـــــت في العـــــام 

آب  2مــــن الاحــــتلال العراقــــي لهــــا في  1991
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. ويتضــــــــح العصــــــــب 1990مــــــــن العــــــــام 
الجديـــد الجـــامع للـــنفط والسياســـة ايضـــا في 
مســــاعي ايــــران لايجــــاد رابطــــة اتصــــال بــــين 
منطقـــة بحـــر قـــزوين ومنطقـــة الخلـــيج العـــربي  

وســطى كمـا يتضــح ذلـك في بلــدان اسـيا ال
المنتجــــــة للــــــنفط. امــــــا بالنســــــبة للولايــــــات 
المتحدة فان سياسة النفط تعني منع روسيا 
وايران من اكتساب اية مزايا سياسـية تنشـأ 
عــن تطــوير خطــوط تصــدير تمــر عــبر هــذين 

  .22البلدين
عــــدت الولايــــات المتحــــدة غــــزو 

ـــــت في  مـــــن  1990آب  2العـــــراق للكوي
دد امنها واخذ  الاسلحة الاقتصادية التي 

الــرئيس الامريكــي انــذاك جــوج بــوش الاب 
ــــدد الامــــن  يتحــــدث عــــن المخــــاطر الــــتي 
الاقتصــــــادي للولايــــــات المتحــــــدة ولم يعـــــــد 
الامـــــر ممكنـــــا عـــــن ايجـــــاد اوضـــــاع سياســـــية 
واقتصــــادية شــــبيهة بتلــــك الــــتي حــــدثت في 

عنــدما اســتخدم الــنفط مــن  1973العــام 
  .23قبل الدول العربية كسلاح سياسي
العــــــراق وبعــــــد انتهــــــاء احــــــتلال 

للكويــــــــت، وقعــــــــت الكويــــــــت اتفاقيــــــــات 
دفاعيـــــة مـــــع الولايـــــات المتحـــــدة وبريطانيـــــا 

  وفرنسا وروسيا.
ــــدفاعي الــــذي  وكــــان الاتفــــاق ال
وقـــــــع بـــــــين كـــــــل مـــــــن الولايـــــــات المتحـــــــدة 

قــــــد  1991ايلــــــول  4والكويــــــت بتــــــاريخ 

اكــد علــى تعزيــز التعــاون الــدفاعي بــين البلــدين 
ديــد ضــد ســياد ة لمواجهــة وردع أي عــدوان او 

دولـــــــــة الكويـــــــــت وامنهـــــــــا ووحـــــــــدة اراضـــــــــيها. 
وللولايات المتحدة معاهدة دفاعيـة مـع البحـرين 

ووجــــــــود عســــــــكري  1992ترجــــــــع الى العــــــــام 
ايضــــــــا. اذ اصــــــــبحت البحــــــــرين مقــــــــرا لقيــــــــادة 
الاســــــــطول الامريكــــــــي الخــــــــامس منــــــــذ العــــــــام 

. ومـــع قطـــر وقعـــت الولايـــات المتحـــدة 1995
. 1992اتفاقيـــــــــة تعـــــــــاون دفـــــــــاعي في العـــــــــام 

قطـــر تســـهيلات بريـــة وجويـــة واقامـــت  وقـــدمت
الولايـــات المتحـــدة قاعـــدة الســـيلية كمـــا تم فيهـــا 
اقامــــــة القيــــــادة المركزيــــــة للقــــــوات الامريكيــــــة في 
الشــرق الاوســط. وتســتخدم الولايــات المتحــدة  
كــــــذلك قاعــــــدة العديــــــد في قطــــــر منــــــذ العــــــام 

وتم التوقيع على اتفاق بشـان ذلـك في  2001
وقعـــــــت  . وكـــــــذلك2002كـــــــانون الاول   11

الولايات المتحدة مع عمان على اتفاقيـة تعـاون 
منحــــــــت بموجبهــــــــا عمـــــــــان  1998في العــــــــام 

الولايات المتحدة تسهيلات لاسـتخدام موانئهـا 
ا وكذلك اتفاقيـة اخـرى في العـام نفسـه  ومطارا
ـــــــــاء  ـــــــــات المتحـــــــــدة ببن سمحـــــــــت عمـــــــــان للولاي
مستودعات ومخازن وملاجـيء وترتيبـات اخـرى 

ــــــــة  ــــــــل القواعــــــــد الجوي في الســــــــيب ومصــــــــيره مث
وخصـب وتمريـت، ولمــرافيء في مسـقط وصــلالة. 
ومــع الامــارات العربيــة وقعــت الولايــات المتحــدة 

 1992علــــى اتفاقيــــة تعــــاون دفــــاعي في العــــام 
وتشـــــمل اجـــــراء منـــــاورات بحريـــــة مشـــــتركة مـــــع 
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اســــطول امريكــــي يتمركــــز بشــــكل دائــــم في 
  24الخليج العربي

كانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــادرة 
مصـــــالحها الاســـــتراتيجية في علـــــى ضـــــمان 

الشرق الاوسـط في فـترة الحـرب البـاردة مـن 
خلال الاعتمـاد علـى حلفـاء موثـوقين مثـل 

ـــــــــل  ـــــــــا 1979الســـــــــعودية وايران(قب ) وتركي
واســــــــرائيل وكانــــــــت هــــــــذه الحالــــــــة مفيــــــــدة 
ـــا اتاحـــت لهـــا  للولايـــات المتحـــدة انئـــذ لا
الفرصة لوضع مزيد من القـوة العسـكرية في 

ــــا واســــيا حيــــث كــــ ــــد اورب ان تعــــاظم التهدي
الســـوفيتي كبـــيرا هنـــاك وبعـــد انتهـــاء الحـــرب 
البـــــاردة لم تعـــــد المتغـــــيرات الاقليميـــــة ذات 
ــــيرة لهــــا في الشــــرق الاوســــط فقــــد  قيمــــة كب
تردت الاوضاع مع السعودية بعـد احـداث 

. ولكــــــن مــــــع وجــــــود 2001ايلــــــول  11
احتيــاطي نفطــي هائــل في الســعودية يقــدر 

ن الـنفط ) مليار برميل من مخـزو 264،2بـ(
ــــنفط  ــــع مخــــزون ال المؤكــــد، وهــــذا يشــــكل رب
العــــالمي، فــــان الســــعودية اصــــبحت عامــــل 
مؤثر في اسـواق الـنفط العالميـة، وهـي اقـوى 
مؤثر على خفـض اسـعار الـنفط العالميـة بمـا 
ـــا  لـــديها مـــن قـــدرة انتاجيـــة عاليـــة. كمـــا ا

مـــــــع  1993المـــــــورد الموثـــــــوق منـــــــذ العـــــــام 
-1973اســـــــــتثناء واحـــــــــد بـــــــــين عـــــــــامي 

عاقبـــــــــة امريكـــــــــا علـــــــــى دعمهـــــــــا لم 1974
. ورغــــم 1973لاســــرائيل في حــــرب عــــام 

الصــعوبة فلابــد مــن اســتمرار العلاقــة الامريكيــة 
مــــع الســــعودية بســــبب المصــــالح المشــــتركة لكــــلا 
البلـــدين. وقـــد خشـــيت الولايـــات المتحـــدة مـــن 
ــــائج تزايــــد العمليــــات الارهابيــــة الــــتي طالــــت  نت
الســعودية الــتي اخــذت تعتبرهــا معرضــة للخطــر 

ســــبب بــــروز الفئـــــة الشــــابة، حيــــث ان العـــــدد ب
الاكبر من السعوديين هم من الشباب والعديـد 
مـــــن الرجـــــال يـــــزدادون تطرفـــــا او تحـــــررا حيـــــث 
تخشـــى الولايـــات المتحـــدة مـــن اثـــار ذلـــك علـــى 
مصـــالحها. ولهـــذا وجـــدت انـــه مـــن الافضـــل ان 
تحـــــافظ علـــــى بقـــــاء المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 

ــا قــد  تلقــت درســا بعــد حليفــا لهــا، ولاســيما ا
ســقوط الشــاه في ايــران ويتمثــل ذلــك في كيفيــة 
ان تقــــي نفســــها مــــن ان تخســــر رهانــــا اخــــر في 

  .25المنطقة
ومـــن اجـــل تـــأمين وصـــول امــــدادات 
نفــــــط الخلــــــيج العــــــربي الى مختلــــــف دول العــــــالم 
ــــامين اســــتقرار  والحفــــاظ علــــى اســــعاره اصــــبح ت
هذه المنطقة مصلحة حيوية للولايـات المتحـدة، 

لــــــك فقــــــد اقامــــــت العديــــــد مــــــن ومــــــن اجــــــل ذ
القواعــــد العســــكرية والجويــــة فيهــــا كمــــا ذكرنــــا. 
فضــــلا عــــن وجودهــــا العســــكري في افغانســــتان 

فــــــــان للولايــــــــات  2001منــــــــذ اواخــــــــر العــــــــام 
المتحدة قواعد اقامتها بعد انتهاء الحرب الباردة 
في شـــرق اوربـــا مثـــل بولنـــدا ورومانيـــا وبلغاريـــا اذ 

ـــ ا مـــن مواقـــع اصـــبح لهـــا مزايـــا عديـــدة اهمهـــا قر
ديد الامن المباشـر في منطقـة الشـرق الاوسـط 
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وهـــي تقـــع في منتصـــف المســـافة بـــين بـــرلين 
وبغـــداد. علمـــا انـــه لاتوجـــد حاجـــة لطلـــب 
موافقــة حكومــات النمســا وفرنســا الــتي قــد 
تمنــــــع عبــــــور القــــــوات الامريكيــــــة في مجالهــــــا 
الجـــــوي. بالاضـــــافة الى ان العمليـــــات الـــــتي 

ل كلفـــــــة تنطلـــــــق مـــــــن هـــــــذه القواعـــــــد اقـــــــ
والعقبـــــــات اقـــــــل تعقيـــــــدا والتوســـــــع اكثـــــــر 
ــــــة  ــــــى خــــــلاف القواعــــــد الحالي ــــــة عل امكاني

  .26الموجودة في المانيا وبلجيكا
ويتركــــــــز اهتمــــــــام الاســــــــتراتيجية 
الامريكيــــة للقــــرن الحــــادي والعشــــرين علــــى 

اســــيا المتمحــــورة  –محاولــــة منــــع ربــــط اورو 
حول روسـيا بمنطقـة الشـرق الاوسـط الغنيـة 

ــــــالنفط، وبخاصــــــة ا ــــــران اللتــــــين  ب لعــــــراق واي
كانتـا حـتى وقـت قريـب بعيـدتين عـن دائــرة 
النفــوذ والســيطرة الامريكيــة. ولعــل الســبب 
الرئيســـــي في محـــــاولات الولايـــــات المتحـــــدة 
لاحتـــــواء العـــــراق في ظـــــل النظـــــام الســـــابق 
وايــران حاليــا لمنعهمــا مــن امــتلاك الاســلحة 
النوويـــــة او القـــــوة العســـــكرية يكمـــــن في ان 

مريكيــــة لا تســــمح للــــدول الاســــتراتيجية الا
صــــاحبة المصـــــادر النفطيـــــة بـــــامتلاك القـــــوة 
العســـكرية والمـــوارد النفطيـــة في الوقـــت ذاتـــه 
لان ذلــك ســيمكنها مــن الــتحكم باســعار 
الطاقــــة والحصــــول علــــى الجــــزء الاكــــبر مــــن 
ثـــروة الغـــرب. ولهـــذا يتركـــز معظـــم الانفـــاق 

العســكري للغــرب للحفــاظ علــى الســيطرة علــى 
  .27هذه المنطقة

  سياسية الخزين الاستراتيجي -ب
ـــنفط المتتـــابعتين  ـــا ال لقـــد حفـــزت ازمت

الاوســــــــــــــــــــــــــاط  1983) و 1978-1979(
السياســـــــية في الولايـــــــات المتحـــــــدة مـــــــن مغبـــــــة 
تعرضــــهم لصــــدمات نفطيــــة جديــــدة واضــــحت 
هناك حاجة لاتخاذ اجراءات بشان ذلك. فقـد 
قامــــــــت الولايــــــــات المتحــــــــدة بانشــــــــاء الخــــــــزين 

القــــــومي الــــــذي ) sprالاســــــتراتيجي النفطــــــي (
يمكـــــن ان يـــــوفر قـــــدرا مـــــن المرونـــــة علـــــى تجـــــاوز 
الخطـــــــر اثنـــــــاء الازمـــــــات. ويقـــــــع هـــــــذا الخـــــــزين 
الاحتياطي على ساحل خليج المكسـيك وتبلـغ 

ــــــل مــــــن 700ســــــعته القصــــــوى ( ــــــون برمي ) ملي
النفط الخام. وكان من المعتقد ان يسـاهم ذلـك 
في تفــــادي اضــــطرابات الامــــداد الطويلــــة الامــــد 

  28ستمرة في الاسعاروالارتفاعات الم
والحـــق ان العلاقـــة بـــين كفايـــة الطاقـــة 
وامن الولايات المتحدة قـد ظهـرت اثنـاء الحملـة 

 2000الانتخابيــة للرئاســة الامريكيــة في العــام 
ـــــرئيس الامريكـــــي  ـــــب ال فقـــــد دعـــــا ال غـــــور نائ
المرشـــح انـــذاك الى اطـــلاق الخـــزين الاســـتراتيجي 
مــن الــنفط للولايــات المتحــدة، وهــو عبــارة عــن 
مخبا ضخم للنفط انشيء في السبعينات لتـامين 
الحمايــة ضــد ازمــات الطاقــة في المســتقبل وعلــى 
الـــرغم مـــن اخـــتلاف المرشـــحين بـــوش وال غـــور 
حــــــول الاســــــتراتيجيات الخاصــــــة بالتقليــــــل مــــــن 
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اعتمــــــاد الولايــــــات المتحــــــدة علــــــى الــــــنفط 
مـــــا اتفقـــــا علـــــى ان حمايـــــة  المســـــتورد لكو

ول للامــن امــداد الطاقــة للامــة هــو الهــم الا
  .29القومي الامريكي

وكـــان هـــذا الخـــزين الاســـتراتيجي 
احدى مجمـوعتين مـن التـدابير والاجـراءات 
ا حكومــــات الــــدول الصــــناعية   الــــتي اتخــــذ
كرد فعـل علـى المصـاعب السياسـية للـنفط 
في الســــبعينات، تاركــــة اثــــر هائــــل في بلــــورة 
الاقتصــــاد السياســــي للــــنفط. امــــا الاجــــراء 

ياســة فــرض ضــرائب الثــاني فقــد تمثــل في س
اســــتهلاك كبــــيرة علــــى البنــــزين وغــــيره مــــن 
مشــــتقات الــــنفط. ان القصــــد مــــن انشــــاء 
ــــة نفطيــــة هــــو ان تكــــون  ــــات حكومي مخزون
وافيــــــة لامتصــــــاص الصــــــدمات وان تعمــــــل 
علـــى تخفيـــف الحاجـــة الى التكيـــف الســـريع 
مــــــع حــــــالات الــــــنقص في العــــــرض وايجــــــاد 
ســــــــــقف للاســــــــــعار او ضــــــــــغط معــــــــــاكس 

ود مخـــزون واق لـــدى لانزالهـــا. ان مجـــرد وجـــ
الحكومات انما يترك اثره القوي على سـوق 
ـــــــات  ـــــــنفط. وحقيقـــــــة ان حكومـــــــة الولاي ال
ـــــــــات في  المتحـــــــــدة فتحـــــــــت هـــــــــذه المخزون
مناسبتين صـار جـزءا مـن حسـابات المـدراء 
والمتعـــــاملين في الصـــــناعة النفطيـــــة جـــــاءت 
الاولى بعد احتلال العراق للكويـت خشـية 
 مـــن تعـــرض منشـــات الـــنفط الســـعودي الى

هجوم عراقـي. امـا المناسـبة الثانيـة فجـاءت 

، حــين ضــاقت اســواق البنــزين 1996في ربيــع 
بالشـــح، وارتفعـــت الاســـعار بســـرعة كبـــيرة وقـــد 
اســتخدم ذلــك في الولايــات المتحــدة مــن اجــل 
خفـــــض اســـــعار البنـــــزين في محطـــــات البيـــــع. ان 
هـــــــذه الاجـــــــراءات قـــــــد بينـــــــت بـــــــان المخـــــــزون 

بل لــيس الاحتيــاطي ســوف يســتخدم في المســتق
لمعالجـــة حـــلات الشـــح الاســـتراتيجي فقـــط، بـــل 
ايضا لوقف تصاعد الاسعار حتى لـو كـان هـذا 

.  30الارتفـــاع ناجمـــا عـــن عوامـــل اقتصـــادية فقـــط
كمـــا ان سياســـة فـــرض الضـــرائب العاليـــة علـــى 
ــــتي  ــــة ال ــــزين في دول منظمــــة التعــــاون والتنمي البن

ــــــــــــغ ( %) مــــــــــــن الاســــــــــــعار 500او  400تبل
مـن اجـل تفـادي اثـار الاصلية للنفط الخام هي 

ارتفـــاع اســـعار الـــنفط. وقـــد زعمـــت حكومـــات 
هــــذه الــــدول ان لضــــرائبها المرتفعــــة اثــــار حميــــدة 
مثــــل ترشــــيد اســــتخدام الطاقــــة والحفــــاظ علــــى 
المــوارد النفطيــة وتشــجيع عــدم الاعتمــاد المفــرط 
علـــى الـــنفط. وتـــرى هـــذه الحكومـــات ان فائـــدة 
الضــرائب هــي مــن اجــل حمايــة المســتهلكين مــن 

  .31ات الاسعارتقلب
ان تصاعد وتيرة المـوطرة في الولايـات 
المتحدة (قطاع النقل) كان السـبب الرئيسـي في 
زيادة اسـتهلاك الولايـات المتحـدة للـنفط حيـث 

الى  16ازداد الاســـتهلاك اليـــومي للـــبلاد مـــن (
.  2001) مليــون برميـــل يوميــا في ســـنة 19،6

كمــا تم رفــع الــواردات النفطيــة مــن الــنفط الخــام 
) 10،6) الى (5،8نتجــــات النفطيــــة مــــن (والم
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ــــــا. وكــــــان يفــــــترض ان  ــــــل يومي ــــــون برمي ملي
يغطـــــــــــي الاحتيـــــــــــاطي النفطـــــــــــي اســـــــــــتيراد 
الولايـــات المتحـــدة للـــنفط الخـــام اكثـــر مـــن 

) ايـــام فقـــط، الا انـــه لم يغـــط ســـنة 103(
ــــــــــر مــــــــــن ( 2001 ) يومــــــــــا مــــــــــن 57اكث

امــــدادات الاســــتيراد وحســــب احــــد خــــبراء 
GAO فــــــــــــان الاحتيــــــــــــاطي النفطــــــــــــي ،

ســتراتيجي الامريكــي لــيس كبــيرا بمــا فيــه الا
الكفايـــة للعـــب دور كبـــير في الاضـــطرابات 
الكبــيرة او الطويلــة الامــد لان بمقــدور هــذه 
الاضطرابات ان تتخطى بشكل كبير قـدرة 
الاحتيــاطي علــى التــاثير علــى ســوق الــنفط 

  .32العالمي
ـــــنفط  ـــــز امـــــن ال ومـــــن اجـــــل تعزي
قامــت دول الاتحـــاد الاوربي بتاســيس هيئـــة 

كوميــة لادارة الخــزين النفطــي الاحتيــاطي ح
) يومـــا الامـــر 40تتـــولى فـــترة لاتقـــل عـــن (

الــــــذي سيســــــهم في تحســــــين اداء الســــــوق 
المحليــة. وفي حــال نشــوب ازمــة نفطيــة فــان 
الاتحــاد الاوربي ســيكون قــادرا في المســتقبل 
علــــى تبــــني اســــتراتيجية مشــــتركة مــــن اجــــل 
ـــــا يعـــــادل حاجـــــة الاســـــتهلاك  تـــــامين خزين

) يومـــا في هـــذه المرحلـــة وذلـــك 90لفـــترة (
لمواجهــة خطــر توقــف الامــدادات. ويســعى 
ـــــــادة حجـــــــم هـــــــذا  الاتحـــــــاد الاوروبي الى زي
المخــــــزون لــــــيلائم حاجــــــة الاســــــتهلاك بمــــــا 

  .33) يوما 120يعادل (

ويــــرى الــــبعض بانــــه حــــتى في حالــــة 
ــــان ذلــــك سيشــــجع  اللجــــوء الى هــــذا الخــــزين ف
النـــــاس علـــــى التكالـــــب علـــــى البنـــــزين واذا مــــــا 

ت هذه الاحتياطات فان الازمـة لـن تنتهـي فقد
والســـبب في ذلـــك هـــو ان التـــوازن بـــين العـــرض 
والطلب في اسواق الـنفط غـير ثابـت لدرجـة ان 
صـــدمة جديـــدة يمكـــن ان تحـــدث في اي لحظـــة 
بحيــــث تــــؤدي الى رفــــع الاســــعار الى مســــتويات 
عاليـــة جـــدا، اذ ان ســـوق الـــنفط في العـــالم هـــي 

اطق او الـدول سوق واحدة وان تاثر احدى المن
المنتجة بالازمات تـؤثر علـى اسـعار الـنفط علـى 
بـــــاقي المنــــــاطق المنتجــــــة ممـــــا يــــــؤدي الى ارتفــــــاع 

. ومـــــا الازمـــــات الـــــتي حـــــدثت في 34الاســـــعار 
بعض الدول المنتجـة للـنفط في الشـرق الاوسـط 
الا دليـــل علـــى ذلـــك، لاســـيما مـــا حـــدث مـــن 
اثــــار علــــى اســــعار الــــنفط عنــــد انــــدلاع الازمــــة 

ـــــــــــــة في ـــــــــــــك الى 2011اذار  الليبي ، اذ ادى ذل
ارتفــاع كبــير في اســعار الــنفط وصــلت الى اكثــر 
مـــن مائـــة دولار ممـــا اقتضـــى تـــدخل دول اوبـــك 
وعلــــى راســــها المملكــــة العربيــــة الســــعودية لرفــــع 
ــــــنفط مــــــن  ــــــى اســــــعار ال انتاجهــــــا للحفــــــاظ عل

  الارتفاع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
  ج. تنويع مصادر استيراد النفط

ت الـــدول الكـــبرى الى تنويـــع توجهـــ
مصـــــادر اســـــتيرادها للطاقـــــة، ولا ســـــيما الـــــنفط 
وذلك لتلافي الضغوط التي قـد تتعـرض لهـا عنـد 
مواجهتها للازمات النفطية. فالولايات المتحدة 
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ســــــعت الى تجنــــــب الوقــــــوع في مثــــــل هــــــذه 
الازمــات وذلــك حينمــا ســعت الى التقليــل 
مــن اعتمادهــا علــى نفــط الشــرق الاوســط، 

، انـــــه يعـــــد احـــــدى المنـــــاطق غـــــير ولاســـــيما
المســتقرة في العــالم، وازاء ذلــك ظهــرت اراء 
تطالـــب بتنويـــع مصـــادر اســـتيراد الولايــــات 
المتحـــــدة مـــــن الـــــنفط. ففـــــي مطلـــــع القـــــرن 
الحـــادي والعشـــرين كانـــت امـــدادات الـــنفط 

  :35الامريكي تاتي من المصادر الاتية
  مليون برميل 1،8كندا 

  مليون برميل 1،4السعودية 
  مليون برميل 1،4يك المكس

  مليون برميل 1،4فنزويلا 
  الف برميل 900نيجيريا 

وتنصـــــح بعـــــض مراكـــــز القـــــرار 
الامريكيـــة بزيـــادة حصـــة الولايـــات المتحـــدة 
مـــــــن الــــــــنفط الافريقــــــــي وذلــــــــك في ضــــــــوء 
ــــــزويلا ضــــــد  ــــــتي تمارســــــها فن ــــــدات ال التهدي
ــــــين الحــــــين والاخــــــر.  ــــــات المتحــــــدة ب الولاي

لهـــــا  بالاضـــــافة الى المخـــــاطر الـــــتي يتعـــــرض
الشرق الاوسط. كما ان الولايات المتحـدة 

%) مــن اجمــالي 74تســتورد مــايقرب مــن (
ــا مــن منظمــة اوبــك، ممــا قــد يشــكل  واردا
ذلـــــك ضــــــغوطا عليهـــــا، خاصــــــة في ضــــــوء 
رغبــــة اوبــــك في عمــــل تــــوازن بــــين ســــقف 
الانتاج والاسعار. ولعـل مـا يشـير الى رغبـة 
الولايـــــات المتحـــــدة في الســـــعي نحـــــو تنويـــــع 

ا النفطيـة وتقليـل الاعتمـاد علـى حقيقي لو  اردا
نفــــط الشــــرق الاوســــط وهــــو مــــا دعــــا الــــرئيس 
الامريكــي الســابق جــورج دبليــو بــوش في شــهر 

الى الاشارة الى ادمان الولايـات  2006شباط 
المتحــــدة علــــى نفــــط الشــــرق الاوســــط وضــــرورة 

%) 75العمـــل علـــى الاستعاضـــة عنـــه بمقـــدار (
في مـــن مصـــادر اخـــرى. و  2025بحلـــول العـــام 

الوقــــت الــــذي تســــتورد فيــــه الولايــــات المتحــــدة 
ا النفطية من افريقيا تامل 15( %) من حاجا

%) في العــام 25ان ترتفــع هــذه الــواردات الى (
201036.  

وكــــذلك تســــعى الولايــــات المتحــــدة 
للسيطرة على النفط الافريقي مـن اجـل محاصـرة 
النفــــوذ الاوربي في القــــارة، فضــــلا عــــن احكـــــام 

ا على مخزو  نات النفط العالمية مما يسـهل سيطر
تحكمهــا في اقتصــادات الــدول الكــبرى المنافســة 

%) مــــن 98بشــــكل اكــــبر. فاليابــــان تســــتورد (
ــــــــا النفطيــــــــة، بينمــــــــا تســــــــتورد اوربــــــــا  احتياجا

ـــــــــا النفطيـــــــــة. ويـــــــــرى 52( %) مـــــــــن احتياجا
الــبعض بــان احـــتلال الولايــات المتحــدة للعـــراق 
مكنهــــا مــــن الســــيطرة علــــى نفطــــه وان اســــقاط 

مكنهــا  2001البــان في افغانســتان في العــام ط
مـــن الاقـــتراب مـــن نفـــط بحـــر قـــزوين كـــان يمثـــل 
احد محاور الخطة الامريكية للسيطرة علـى نفـط 

  .37العالم
والحــــــق ان خلــــــيج غينيــــــا في غــــــرب 
افريقيــا يعــد اهــم مركــز لانتــاج الــنفط مــن الميــاه 
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العميقــة في العــالم اذ وصــل انتاجــه لمســتوى 
يوميـــــا، بمـــــا يعـــــادل ) مليـــــون برميـــــل 9,5(
%) من الانتاج العالمي. وترجع اهميـة 11(

ــا الاســرع نمــوا بمعــدلات تفــوق  المنطقــة كو
المنـــاطق المنتجــــة الاخـــرى، حيــــث حققــــت 

%) 30نمــــــــوا في الانتــــــــاج يبلــــــــغ معــــــــدل (
ـــ ( %) 16خــلال عشــر ســنوات بالمقارنــة ب

في غيرهـــــا مـــــن المنـــــاطق. كمـــــا تضـــــاعفت 
 الفــــترة الاحتياطــــات النفطيــــة في افريقيــــا في

ـــــــد  2005الى  1985مـــــــن  وقـــــــدرت عن
%) 10) مليــــــار برميــــــل تمثــــــل (114,3(

مـــن الاحتياطـــات العالميـــة، ويســـتاثر خلـــيج 
%) من انتـاج 70غينيا لوحده باكثر من (

%) مـــــــــــن 75القـــــــــــارة مـــــــــــن الـــــــــــنفط و (
ا   .38احتياطيا

ويكتســب نفــط خلــيج غينيــا اهميــة خاصــة 
  لعدة اعتبارات 

 غــــــزارة الانتــــــاج والاحتيــــــاطي في .1
المنطقـــــــة بعـــــــد اضـــــــافة الحقـــــــول 

  الجديدة
ـــــارات الاقتصـــــادية لقـــــرب  .2 الاعتب

ســـــواحل المنطقـــــة مـــــن الاســـــواق 
الامريكية الشرقية، وتبلغ نصـف 
المســــــــافة بينهــــــــا وبــــــــين الخلــــــــيج 

 العربي.

ــــــوع معظــــــم الحقــــــول الجديــــــدة في  .3 وق
الميـــاه العميقـــة بمـــا يـــوفر الحـــل المثـــالي 

 للمشاكل الامنية.
ي عـــــن ارتفـــــاع جـــــودة الخـــــام الافريقـــــ .4

نظيره بالخليج العربي لانه من النوعية 
الخفيفة الخالية من الكبريت المتناسـبة 
مــــــــع مواصــــــــفات المصــــــــافي الحديثــــــــة 
ويســـــــاعد الـــــــدول المســـــــتهلكة علـــــــى 

 الالتزام بالتشريعات البيئية.
الاســـــــتفادة مـــــــن اخـــــــتلاف شـــــــروط  .5

الاتفاقيـــــات النفطيـــــة. ففـــــي الشـــــرق 
الاوســــــــط مــــــــثلا، تنــــــــتج الشــــــــركات 

وتبيعـــــه للمســـــتهلك  الوطنيـــــة للـــــنفط
الاجنـــــــــبي. امـــــــــا في خلـــــــــيج غينيـــــــــا، 
فالشــــــركات الاجنبيــــــة تنــــــتج وتضــــــخ 
البـــــــــــترول وتبيعـــــــــــه لنفســـــــــــها وفقـــــــــــا 
ـــــــاج  ـــــــات للمشـــــــاركة في الانت للاتفاقي
وبموجبهـــا تحصـــل الشـــركات الاجنبيـــة 
علـــى امتيـــاز للتنقيـــب بشـــرط تحملهـــا 
للنفقــــــات، ثم تتقاســــــم العوائــــــد مــــــع 
الحكومة بعد خصم التكاليف، وهـو 
ــــــات  ــــــب يتناســــــب مــــــع الامكاني ترتي
الفقـــيرة للـــدول الافريقيـــة، تحقـــق معـــه 

 .39الشركات ارباحا هائلة
لـــــــــذا تســـــــــعى الولايـــــــــات المتحـــــــــدة 
للسيطرة علـى منطقـة خلـيج غينيـا في افريقيـا او  

اصـــرة الافريقيـــة الغنيـــة بـــالنفط كمـــا تســـمى بالخ
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ــــــــا العســــــــكري مــــــــع  عــــــــبر تكثيــــــــف تعاو
الكـــــــامرون والغـــــــابون وغينيـــــــا الاســـــــتوائية، 
حيث تمكنت من استخدام مطـارات تلـك 
الــــــدول. كمــــــا تخطــــــط الولايــــــات المتحــــــدة 
لاســـــــتخدام قواعـــــــدها الجويـــــــة في نيجيريـــــــا 
وبنــــــــين وســــــــاحل العــــــــاج حــــــــال حــــــــدوث 
اضــــطرابات في هــــذه المنطقــــة. ومــــن اجــــل 
ــــات المتحــــدة  تحقيــــق اهــــدافها تعمــــل الولاي
علـى ايجـاد بيئـة سياسـية مسـتقرة في منطقـة 
خلــيج غينيــا مــن خــلال تســوية الصــراعات  
كما حـدث في انغـولا في نيسـان مـن العـام 

ــــة وتم تســــوية  2002 والكونغــــو الديمقراطي
قضية جنوب السودان في كانون الثاني مـن 

. كمــــــــا تســــــــعى الولايــــــــات 2005العــــــــام 
لى تطــــوير حجــــم التجــــارة بينهــــا المتحــــدة ا

وبين دول القارة الذي بلـغ خمسـة مليـارات 
. كمـا تسـعى ايضـا 2004دولار في العام 

لـــــــدفع دول خلـــــــيج غينيـــــــا لرفـــــــع انتاجهـــــــا 
النفطي. فعلى سبيل المثال في نيجيريـا الـتي 
تمــــــــد امريكــــــــا بنصــــــــف انتاجهــــــــا النفطــــــــي 
تســــــتثمر الشــــــركات الامريكيــــــة اكثــــــر مــــــن 

) 4لرفع انتاجهـا الى () مليار دولار 7,4(
. وتمــــارس 2010ملايــــين برميــــل في العــــام 

الولايــات المتحــدة ضــغوطها علــى الحكومــة 
هنـــــــاك للانســـــــحاب مـــــــن اوبـــــــك لكنهـــــــا 
رفضـــت رغــــم الاغــــراءات الامريكيــــة، كمــــا 

دعمــــت واشــــنطن بقــــوة ســــيطرة نيجيريــــا علــــى 
  .40المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا

كما تستورد الولايـات المتحـدة نحـو 
%) مــــن الانتــــاج النفطــــي لانغــــولا حيــــث 40(

تســـــــــيطر شـــــــــركة شـــــــــيفرون الامريكيـــــــــة علـــــــــى 
%) مــن انتــاج الــنفط. كمــا تســعى الادارة 75(

الامريكيــــة لرفــــع انتــــاج انغــــولا خــــلال الســــنوات 
%) مــن 44القادمــة. امــا الغــابون الــتي تصــدر (

انتاجهـــــــــا النفطـــــــــي للولايـــــــــات المتحـــــــــدة فـــــــــان 
س الشــــــــــركات الامريكيــــــــــة خاصــــــــــة اميراداهــــــــــي

ــيمن علــى انتــاج الــبلاد.  وســانتافي وادنوكــال، 
اما في غينيا الاستوائية فان الشـركات الامريكيـة 

  .41يمن على ثلثي انتاج البلاد
وهكــذا بالتـــدريج لم تعــد الســـعودية 
ـــــــنفط  ـــــــت همـــــــا المجهـــــــزتين الرئيســـــــيتين لل والكوي

، 1994للولايـــات المتحـــدة، فقـــد شـــهد العـــام 
) ملايــين 4مــن (علــى ســبيل المثــال، ورود اكثــر 

برميــل مــن الـــنفط يوميــا الى شــاطيء الاطلســـي 
مـــن منـــاطق اخـــرى ايضـــا بالاضـــافة الى منطقـــة 
الخليج العربي. فقد اخذت امـدادات الاطلسـي 
ـــالنفط تـــزداد نحـــو الولايـــات المتحـــدة مـــن بحـــر  ب

) مليـــون ونصـــف مليـــون 1,5الشـــمال بواقـــع (
برميــــــل يوميــــــا، فضــــــلا عــــــن افريقيــــــا. وبــــــدات 

ر موقعهـــــــا كمجهـــــــز رئيســـــــي الســـــــعودية تخســـــــ
  .42للولايات المتحدة

  د. الاستقرار السياسي وضمان امن النفط
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ـــــى صـــــعيد  ـــــة عل ان وضـــــع الطاق
العالم اصبح اقل امنا من أي وقت مضى. 
ــــــذي يعــــــد مصــــــدرا  فالشــــــرق الاوســــــط، ال
للكثــــــير مــــــن امــــــدادت الــــــنفط، دخــــــل في 
اضــــطرابات شــــديدة، ويبــــدو ان كثــــيرا مــــن 

نفط تعـاني ايضـا المناطق الاخـرى المنتجـة للـ
مـــــــــــن الاضـــــــــــطرابات وعـــــــــــدم الاســـــــــــتقرار 
السياســــــي. ان ســــــوق الــــــنفط هــــــو عــــــالمي 
بالكامـــــــل ولا يمكـــــــن فصـــــــل بعضـــــــه عـــــــن 
الــــــــبعض الاخــــــــر. ان الولايــــــــات المتحــــــــدة 

) 12لاتحصل على اكثـر نفطهـا المسـتورد (
مليـــون برميـــل يوميـــا مـــن الشـــرق الاوســـط، 
بـــل مـــن المكســـيك وفنـــزويلا (وكلاهمـــا غـــير 

) ومــن افريقيــا. ولا تســتورد مســتقر سياســيا
ــــا  الولايــــات المتحــــدة ســــوى ربــــع احتياجا
النفطيـــة تقريبـــا مـــن منطقـــة الخلـــيج العـــربي، 
ــــة  ــــؤثر في الاســــعار. ان اي ــــك لاي ولكــــن ذل
عرقلـــــــة في أي مكـــــــان لامـــــــدادات الـــــــنفط 
المصـــدرة مــــن حــــوض الـــنفط، او ايــــة قفــــزة  
كبــيرة في الاســتهلاك في ايــة منطقــة (كمــا 

اســــــيا) ســــــيكون لهــــــا هــــــي الحــــــال الان في 
التــاثير نفســه في التســبب بزيــادة ســريعة في 
الاســــعار او في رفــــع الاســــعار الى مســــتوى 

  .43اعلى بوجه عام
لقـــــد تلاشـــــى الحلـــــم الامريكـــــي 
بــــــــــــالعودة الى الاســــــــــــتقلال النفطــــــــــــي، او 
الاكتفاء الذاتي. فنظـام الطاقـة في العـالم لم 

يعــد ســوقا واحــدة هائلـــة الحجــم وحســب، بـــل 
الحساســـية، والشـــبكة الكثيفـــة مـــن ان التعقيـــد و 

ـــــــة منهـــــــا  ـــــــد المادي الحلقـــــــات في سلاســـــــل التوري
والالكترونيـــة، جعلـــت البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة في 
العــالم اكثــر عرضــة للهجــوم الان عنــد مفاصــلها 
الرئيسية. وتحدث هذه الهجمات كل يوم تقريبا 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية الــــتي تعتــــبر دعامــــة 

ج للــــــنفط اخــــــذت تواجــــــه محوريــــــة للعــــــالم المنــــــت
ــــــــة  ا النفطي ــــــــى منشــــــــا هجمــــــــات متكــــــــررة عل
الرئيسية. ويقدر بـان ثلثـي انتاجهـا الضـخم يمـر 
في محطــــتي معالجــــة رئيســــيتين، تعرضــــت اكبرهمــــا 

 2002لهجــومين نفــذهما متطرفــون في العــامين 
  200644و 

والحــــــــق ان الوضــــــــع خــــــــارج منطقــــــــة 
الشـرق الاوســط لا يتميــز بانـه وضــع افضــل، اذ 

نفطية تعرضت لهجمات كثيرة مثل   ان منشات
كولومبيا واكوادور وروسيا ونيجيريا. ان انابيـب 
الــــنفط في نيجيريــــا علــــى الخصــــوص تعــــاني مــــن 
اعمـــال تخريـــب فظيعـــة ومتكـــررة. واشـــار تقريـــر 
نشـــر في الولايـــات المتحـــدة بـــان الـــدول الثمـــاني 
الاولى المنتجــة للــنفط مــن خــارج منطقــة الخلــيج 

دون اســتثناء حالــة مــن العــربي تعــيش جميعهــا وبــ
عـــدم الاســـتقرار السياســـي، وربمـــا كـــان الســـبب 
هو حقيقة ان هذه الدول تنتج النفط، وتحصل 
علــــى مبــــالغ متزايــــدة مــــن جــــراء بيعــــه ممــــا يولــــد 
ا  مشـــاعر الاســـتياء وعـــدم المســـاواة عنـــد شـــعو

.  45نتيجـــة عـــدم توزيـــع الثـــروات بشـــكل عـــادل
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وكدولـــــة صـــــاعدة في الاســـــتهلاك النفطـــــي 
لصــين ضــرورة التعامــل وفــق معــايير ادركــت ا

تقلــــــل مــــــن اثــــــار مخــــــاطر عــــــدم الاســــــتقرار 
السياسي في البلدان المنتجة وذلـك بتطبيـق 
ـــــــــــدف  العديـــــــــــد مـــــــــــن الاســـــــــــتراتيجيات 
التخفيـــف مـــن المخـــاطر الـــتي تتعـــرض لهـــا. 
ـــــنفط مباشـــــرة مـــــن  فبالاضـــــافة الى شـــــراء ال
ســــــــوق الــــــــنفط العالميــــــــة وتنويــــــــع مصــــــــادر 

نفطيـة الحكوميـة الامداد بدأت الشـركات ال
الصينية بشـراء اسـهم وحصـص في مشـاريع 
ــدف  الــنفط والغــاز الطبيعــي في الخــارج. و
الصين من خلال الامتلاك الفعلي لاصول 
نفطيــــة اجنبيــــة الى التقليــــل مــــن اعتمادهــــا 
على الانتـاج النفطـي العـالمي الـذي تسـيطر 
عليـــه الشـــركات الغربيـــة، ومـــن اجـــل تقليـــل 

فتوحــــــة لشــــــراء الاعتمــــــاد علــــــى الســــــوق الم
ـــا مـــن الـــنفط وبـــذلك تقلـــل مـــن  احتياجا
التعــرض للتقلبــات الســعرية. ونتيجــة لــذلك 
ــــا الدبلوماســــية مــــع  عــــززت الصــــين علاقا
المنـــاطق والـــدول الغنيـــة بـــالنفط مـــن خـــلال 
ــــــا زعمــــــاء الدولــــــة  الزيــــــارات الــــــتي يقــــــوم 

  .46وتقديم امتيازات اقتصادية وتجارية
وكذلك تخشى الصـين مـن زيـادة 

مصـــــادر مســـــتوردات الطاقـــــة. فعلـــــى  تركـــــز
جــــاء نحــــو  2002ســــبيل المثــــال في العــــام 

% مـــن مســـتوردات الصـــين مـــن عشـــر 80
%) مـــــن هـــــذه الكميـــــة 60دول، وجـــــاء (

مـــــن خمـــــس دول في الشـــــرق الاوســـــط وافريقيـــــا 
وهي منـاطق يحتمـل ان تحـدث فيهـا انقطاعـات 
الــنفط بســبب فقــدان الاســتقرار السياســي كمــا 

تمال تعرض خطوط تخشى الصين ايضا من اح
الملاحــــة البحريــــة للمخــــاطر لان طــــرق الملاحــــة 
ـــة الـــتي تمـــر مـــن خلالهـــا شـــحنات الـــنفط  البحري
ـــــــا يمكـــــــن ان تتعـــــــرض للمخــــــــاطر،  الخاصـــــــة 
ولاســيما، فيمــا يعــرف باســم (نقــاط الاختنــاق) 
مثل مضـيق ملقـا اذ يمكـن ان تتعـرض شـحنات 
الــــنفط للاختنــــاق علــــى يــــد الارهــــابيين او عــــن 

جيوسياســــــــيين محتملــــــــين في  طريــــــــق منافســــــــين
اوقـــات الازمـــات. في الوقـــت الحاضـــر يجـــب ان 
يمــر اربعــة اخمــاس الــنفط الــذي تســتورده الصــين 

  .47عبر مضيق ملقا
ــا العــراق بعــد  ان الظــروف الــتي مــر 

وكذلك الحرب في لبنان في العـام  2003العام 
وازمــــة البرنــــامج النــــووي الايــــراني والــــتي  2006

في العــــــــام  لازالــــــــت مســــــــتمرة حيــــــــث فرضــــــــت
الحزمة الرابعة من العقوبات علـى ايـران  2010

والــتي كانــت قــد هــددت بــاغلاق مضــيق هرمــز 
في حالــــــة تعرضــــــها لضــــــربة عســــــكرية، وبمــــــا ان 
الســـوق النفطيـــة هـــي ســـوق عالميـــة كمـــا ذكرنـــا، 
فــان اعتبــارات عــدم الاســتقرار السياســي ســواء 
في منطقــة الشــرق الاوســط وغيرهــا مــن منــاطق 

للــــنفط اظهــــرت الحاجــــة للــــدول  العــــالم المنتجــــة
  .48الكبرى المتنافسة لضمان امنها النفطي

  هـ: حماية امدادات الطاقة
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ان امـــــن الطاقـــــة يتطلـــــب حمايـــــة 
امــدادات المــوارد الحيويــة والــتي منهــا الــنفط. 
ولهذا اخذت الولايات المتحـدة تقـوم بنشـر 
ــــــا في الخلــــــيج العــــــربي وتحضــــــر لاجــــــل  قوا

غنيــــة  عمليــــات موســــعة في منــــاطق اخــــرى
بــــالموارد بمــــا في ذلــــك منطقــــة بحــــر قــــزوين. 
وتوســـــــع بحريـــــــة الولايـــــــات المتحـــــــدة ايضـــــــا 
وجودهــــــــــا في الميــــــــــاه المســــــــــتخدمة لنقـــــــــــل 
امـــدادات الطاقـــة عـــبر الســـفن .  ان همـــوم 
المـوارد قـد انتقلـت بشـكل حاسـم الى مركـز 

  .49الاحداث في شؤون الامن العالمي
كــــذلك اولــــت كــــل مــــن روســــيا 

يــــــة كــــــبرى لضــــــمان الاتحاديــــــة والصــــــين اهم
امدادات الطاقة بعد انتهاء الحرب البـاردة. 
فقد اضفت روسيا علـى سـبيل المثـال اهميـة 
ا النفطيــة والمعدنيــة  قويــة علــى امــن امــدادا
الهائلـــــــة واراضـــــــيها الواســـــــعة البعيـــــــدة عـــــــن 
الشــواطيء. ويلاحــظ ان روســيا اكــدت في 
العقيــدة العســكرية الــتي اعلــن عنهــا الــرئيس 

نيســــان مــــن العــــام  21في  فلاديمــــير بــــوتين
، علـــــــــــــى ان وظـــــــــــــائف القـــــــــــــوات 2000

المســــلحة الروســــية تتضــــمن خلــــق الشــــروط 
لاجـــــل امـــــن النشـــــاط الاقتصـــــادي وحمايـــــة 
ــــــــــة الروســــــــــية في البحــــــــــار  المصــــــــــالح القومي
الاقليمية، على الجرف القـاري وفي النطـاق 
ـــــــــة شـــــــــواطيء الاتحـــــــــاد  الاقتصـــــــــادي، قبال
الروســـي وفي اعـــالي البحـــار. كمـــا وســـعت 

ــــا نحــــو بحــــر قــــزوين متنافســــة في روســــ يا توجها
الغالـــب مـــع الولايـــات المتحـــدة علـــى النفـــوذ في 

  .50دول اسيا الوسطى
ــــــــل  ــــــــان بالمث وعــــــــدلت الصــــــــين والياب
سياســــــــــــتيهما الامنيتــــــــــــين وفقــــــــــــا للاولويــــــــــــات 
الاقتصــــــادية الجديــــــدة. فقــــــد قلــــــص الصــــــينيون 
م على الحدود مع روسيا التي كانـت مكانـا  قو

البــاردة، واخــذوا يوســعون للتــوتر خــلال الحــرب 
نفـــوذهم الى بحـــر الصـــين الجنـــوبي، وهـــي منطقـــة 
ـــــا تحـــــوي احتياطيـــــات  متنـــــازع عليهـــــا يعتقـــــد ا
هائلــــة مــــن الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي. وفي اشــــارة 
حـــــذرة الى مطالـــــب الصـــــين الواســـــعة في هـــــذه 
المنطقـــة اعلـــن رئـــيس الـــوزراء الصـــيني لي بنـــغ في 

ان جـــــــــيش التحريـــــــــر الشـــــــــعبي  1995العـــــــــام 
الجــيش الصــيني) يجــب ان يقــوي قدراتــه الجويــة (

والبحريـــة لكـــي يصـــون ســـيادة وســـلامة اراضـــي 
الوطن الام وحقوقها ومصالحها البحرية. وعلـى 

 1996غــــــرار ذلــــــك تبنــــــت اليابــــــان في العــــــام 
مخططا اوليا لبرنامج دفاع قـومي جديـد يطالـب 
ا علــــــى حمايــــــة  القــــــوات اليابانيــــــة بتعزيــــــز قــــــدر

ساســـــية والمصـــــالح الحيويـــــة الممـــــرات البحريـــــة الا
  .51الاخرى في المياه المحيطة باليابان

وفي منطقــة بحــر الصــين الجنــوبي يــزداد 
ـــــتي  ـــــنفط بـــــين دول المنطقـــــة ال الصـــــراع حـــــول ال
تكتســـــب اهميـــــة كبـــــيرة بســـــبب احتوائهـــــا علـــــى 

) 130مخزونــــات كبــــيرة مــــن الــــنفط تقــــدر بـــــ (
مليــار برميــل حســب تقــديرات وزارة الجيولوجيــا 
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عدنيـــة الصــينية وهـــو مقــدار اكـــبر والمــوارد الم
مــــــــن مخزونــــــــات اوربــــــــا وامريكــــــــا اللاتينيــــــــة 
مجتمعــــين وتتنــــازع عــــدة دول علــــى الحــــدود 
البحريـــــــة في بحـــــــر الصـــــــين وهـــــــي: الصـــــــين 
وبرونـــــــــــاي وماليزيــــــــــــا والفلبــــــــــــين وتــــــــــــايوان 
واندنوســــيا وفيتنــــام. ان بحــــر الصــــين يمتـــــاز 
بحــدود غــير منتظمــة الى حــد كبــير وبوجــود 

لـــــتي ابرزهـــــا مجموعـــــة سلســـــلة مـــــن الجـــــزر ا
ســــبراتلي المؤلفــــة مــــا يقــــارب مــــن اربعمائــــة 
جزيــــــرة. وحــــــدثت مناوشــــــات وصــــــدامات 
مســــــلحة بــــــين الصــــــين وفيتنــــــام في خلــــــيج 
تـــــــونكين وبــــــــين ماليزيــــــــا والفلبــــــــين اللتــــــــان 
تــــدعيان الحــــق في مســــاحات قبالــــة بورنيــــو 
الشـــرقية. والنـــزاع بـــين ماليزيـــا وفيتنـــام علـــى 

لنـــــد. ان حـــــدودهما المشـــــتركة في خلـــــيج تاي
الخطــــــر الاكــــــبر في هــــــذا النــــــزاع يتمثــــــل في 
ادعــــاء الصــــين بــــالحق في ارخبيــــل ســــبراتلي 
بكاملــه، وهــذا مــا يضــعها في صــراع مباشــر 
مــــع كــــل مــــن برونــــاي واندنوســــيا وماليزيــــا 
والفلبــــين وتــــايوان وفيتنــــام الــــتي تــــدعي كــــل 
منهـــــا الحـــــق في قطاعـــــات مهمـــــة في جـــــزر 
ســــــبراتلي ومياههــــــا الاقليميــــــة دفــــــع هــــــذه 

لبلــــــدان وفي مقــــــدمتها الصــــــين الى تعزيــــــز ا
وجودهـــــــــا العســـــــــكري البحـــــــــري في هـــــــــذه 

  .52المنطقة
لقــــــــــــد راجعــــــــــــت دول اخــــــــــــرى 
ة  ا الدفاعية القوميـة بطريقـة متشـا سياسا

وبالنظر لكـون القـوى العظمـى لم تعـد راغبـة او 
ــــة او  لم تعــــد قــــادرة في فــــض النزاعــــات الاقليمي

لــدانا حمايــة المصــالح الاقتصــادية لحلفائهــا فــان ب
ا  ــا مجــبرة علــى دعــم قــدرا كثــيرة قــد شــعرت با
الدفاعيــــــة الخاصــــــة، كمــــــا اشــــــرنا في دول بحــــــر 
م  الصــــين الجنــــوبي والعمــــل علــــى تطــــوير قــــدرا
الجوية والبحرية في منطقـتي الخلـيج العـربي ودول 
بحر قزوين في الحصول على مجموعة واسـعة مـن 

. في منطقــــة بحــــر قــــزوين   53الاســــلحة الحديثــــة
لوســـــطى تســـــعى الولايـــــات المتحـــــدة في واســـــيا ا

اطار تشجيعها الى التعددية والتنـوع في مصـادر 
امــــــدادات الطاقــــــة مــــــن هــــــذه المنطقــــــة حيــــــث 
نجحــــــت جزئيــــــا في تحقيــــــق اهــــــدافها في انشــــــاء 
شــبكات نقــل الــنفط والغــاز الطبيعــي في بعــض 
هــذه الــدول (اذربيجــان وكازخســتان علــى وجــه 
الخصــــــوص) ويرجــــــع هــــــذا النجــــــاح الى توافــــــق 
المصــالح الاســتراتيجية الامريكيــة مــع احتياجــات 
هــذه الــدول في ضــوء حاجــة الاخــيرة الى رؤوس 
الامــوال والتكنلوجيــا اللازمـــة لعمليــات البحـــث 
والتنقيــب، بمــا يفــتح البــاب للشــركات الامريكيــة 
التي تمثل جسرا تتمكن من خلاله واشـنطن مـد 
مصـــــالحها الاســـــتراتيجية، ســـــواء بتمكنهـــــا مـــــن 

هـــذه المصـــادر الجديـــدة والمهمـــة  الســـيطرة علـــى
ــــرة  ــــدول المنتجــــة مــــن دائ ــــاخراج ال للطاقــــة، او ب
النفــــــوذ الروســــــي، ومحاولــــــة احتــــــواء التحركــــــات 
الصـــينية المتزايـــدة في المنطقـــة. وبالنســـبة للصـــين 
ـــــا  تـــــبرز منطقـــــة بحـــــر قـــــزوين في مقدمـــــة اولويا
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ــا تشــترك بحــدود طويلــة جــدا مــع   خاصــة ا
منطقــة كازاخســتان الــتي هــي احــدى دول 

بحـــــر قـــــزوين. فقـــــد نجحـــــت شـــــركة الصـــــين 
في عقـــد  1997الوطنيـــة للـــنفط في العـــام 

اتفـــاق مـــع كازاخســـتان لاقامـــة اســـتثمارات 
ــا بلغــت قيمتهــا  في حقــول الــنفط الثلاثــة 

) مليــــــار دولار كمــــــا قامــــــت شــــــركة 9,5(
بشــــراء  1998البــــترول الصــــينية في العــــام 

%) مـــــــــن حقـــــــــل 60حصـــــــــة مقـــــــــدارها (
) 325ستان مقابل (اكتيومسك في كازاخ

مليــــــون دولار فضــــــلا عــــــن شــــــرائها شــــــركة 
بــ  2005بتروكازاخستان النفطية في العام 

) مليـــار دولار . وفي كـــانون الاول 4,18(
تم التوقيـــع علـــى وثيقــــة  2009مـــن العـــام 

تفــــــاهم لنقــــــل الغــــــاز مــــــن كازاخســــــتان في 
الصــين. وكــذلك وقعــت الصــين اتفاقيــة مــع 

قتضاها تم بم 2006تركمنستان في نيسان 
نقل الغـاز التركمـاني ولمـدة ثلاثـين عامـا الى 
الصــين. امــا روســيا فمصــالحها ايضــا كبــيرة 
مــع كــل مــن تركمنســتان وكازاخســتان لنقــل 
الغـــاز عـــن طريـــق الاراضـــي  الروســـية، كمـــا 
تحتكـــر روســـيا غـــاز تركمنســـتان حـــتى عـــام 

202854.  
ــــــــــات  ــــــــــة الولاي ان تراجــــــــــع علاق
المتحـــــدة مـــــع قــــــدوم انظمـــــة يســـــارية غــــــير 
ملائمــة لهــا في امريكــا اللاتينيــة جعلــت مــن 
الصـــــــين بـــــــديلا عــــــــن الولايـــــــات المتحــــــــدة 

بالنسبة لنفط فنزويلا وذلـك بعـد تعهـد الاخـيرة 
%) مــــن واردات الصــــين النفطيــــة  20بتغطيــــة (

كمــــــا مــــــنح ذلــــــك الصــــــين الفرصــــــة في تطــــــوير 
ا مـع بعـض هـذه الانظمـة الغنيـة بـالموارد  علاقا

ل في المنطقــة وفي الوقــت نفســه مــنح هــذه الــدو 
الفرصــــــة لتقلـــــــيص اعتمادهـــــــا علـــــــى الولايـــــــات 
المتحــــدة. فبالاضــــافة الى فنــــزويلا تملــــك الصــــين 
حصصــا ســهمية في الاكــوادور وبــيرو وكولومبيــا 
ــــا سمحــــت  وبوليفيــــا .  ويؤخــــذ علــــى الصــــين ا
بانتهاكات حقوق الانسـان في اقلـيم دارفـور في 
الســــودان. وباحالــــة الملــــف النــــووي الايــــراني الى 

لــس الامــن افلحــت الصــين في التخفيــف مــن مج
حدة قـرارات مجلـس الامـن بالتهديـد باسـتخدام 
حقهــــــا في الــــــنقض. ومــــــن ابــــــرز الاحــــــداث ان 
الصــين وروســيا اســتخدمتا معــا حــق الــنقض في 

ضد قرار  2007مجلس الامن في كانون الثاني 
رعتــــــــه الولايــــــــات المتحــــــــدة بشــــــــجب الطغمــــــــة 

ا ســاعد العســكرية الحاكمــة في مينمــار، وهــذا مــ
في دعــم ســعي بكــين الى مــد خــط انابيــب غــاز 

  .55طبيعي الى الصين بدلا من الهند
  و. توسيع سياسة الاستثمارات

دخلــــــت الــــــدول الكــــــبرى المســــــتوردة 
للـــــنفط في منافســـــات حـــــادة مـــــن اجـــــل تـــــامين 
مصـــادر للطاقـــة امينـــة وبعيـــدة عـــن الازمـــات . 
ففــي افريقيــا تســعى الولايــات المتحــدة الى زيــادة 

ها مـــن نفـــط دول الســـواحل الافريقيـــة اســـتهلاك
للاطلســي بســبب قربــه مــن ســواحلها نســبة الى 
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منطقــــــة الشــــــرق الاوســــــط. الا ان الصــــــين 
دخلـــــــت منافســـــــا لهـــــــا في القيـــــــام بـــــــبعض 
المشــاريع مثــل مســاعدة نيجيريــا علــى اقامــة 
مشـــروع لتكريـــر الـــنفط مـــع تقـــديم اســـلحة 

  .56واصلاح السكك الحديدية فيها
ــا وعلــى ضــوء توقــع زيــادة و  اردا

) مليــون برميــل 10,9النفطيــة لتصــل الى (
، لجـــات الصـــين الى تبـــني 2030في العـــام 

ــــا وترشــــيدها  سياســــة تنويــــع مصــــادر طاقا
ــا وتوســيع رقعــة الاســتثمارات  وزيــادة تعاو
ــــدان  ــــة بشــــكل عــــام وبل ــــدان العربي مــــع البل
الخلــيج العــربي بشــكل خــاص، ممــا يعــني ان 
ـــــــى  ـــــــد اعتمادهـــــــا عل الصـــــــين ســـــــوف يتزاي

بلـدان العربيـة وبــالعكس. وعليـه يتوقــع ان ال
%) مــــــــن صــــــــادرات الــــــــنفط 16تتجــــــــه (

%) مــــن 57العــــربي نحــــو الصــــين، ونحــــو (
ا النفطية سـتؤمن مـن البلـدان العربيـة  واردا

  .203057المنتجة للنفط في العام 
وانطلاقــا مــن تعزيــز مفهــوم امــن 
الطاقــة، ســعت الصــين كغيرهــا مــن البلــدان 

دات الـــــنفط. المســـــتهلكة الى ضـــــمان امـــــدا
وفي هذا السياق نجـد ان الشـركات النفطيـة 
ا  الصــــــــــينية قــــــــــد كثفــــــــــت مــــــــــن نشــــــــــاطا
الاســــتثمارية في القطــــاع الاساســــي للطاقــــة  
ــــــــــب في البلــــــــــدان  كالاستكشــــــــــاف والتنقي
العربيـــة مـــن جهـــة، بينمـــا اصـــبح لشـــركات 
الـــــــــــــنفط الوطنيـــــــــــــة العربيـــــــــــــة مصـــــــــــــالح في 

الصـــــــــناعات اللاحقـــــــــة في الصـــــــــين كـــــــــالتكرير 
اويـــــات مـــــن جهـــــة اخـــــرى. ان بـــــروز والبرتوكيمي

الصـــــين كبلـــــد رئيســـــي مســـــتهلك ومســـــتورد في 
ســــــوق الــــــنفط العــــــالمي اصــــــبح يثــــــير الاهتمــــــام 
ــا الجغــرافي مــن بلــدان  وخصوصــا مــن حيــث قر
ــــــات  الخلــــــيج العــــــربي المالكــــــة لاكــــــبر الاحتياطي
العالمية المؤكدة مـن الـنفط وذلـك يمنحهـا مكانـة 

  .58اقتصادية خاصة
زيــــــــادة  واســــــــباب ذلــــــــك ترجــــــــع الى
 2006الطلب على النفط في الصين في العـام 

%) مــن جملــة الزيــادة في 30بنســبة تصــل الى (
ـــــــادة في 39الطلـــــــب العـــــــالمي و ( %) مـــــــن الزي

البلدان الناميـة. وتشـير التقـديرات المسـتقبلية ان 
الاقتصاد الصـيني سـيحقق معـدلات نمـو سـنوي 

 2030%) حــــــــــتى العــــــــــام 6,2تقــــــــــدر بـــــــــــ (
اســــــتهلاك الطاقــــــة  وســــــيؤدي ذلــــــك الى زيــــــادة

وزيـــــــــادة الطلـــــــــب علـــــــــى نفـــــــــط دول اوبـــــــــك، 
ولاســــــيما، الــــــدول العربيــــــة الاخــــــرى. وهكــــــذا 
اصبحت الصين مسـتوردا صـافيا للـنفط بشـكل 

، ممــــا يؤهلهــــا لتصــــبح 2003عــــام منــــذ العــــام 
ســوقا نفطيــة واعــدة في المســتقبل اذا مــا اســتمر 

. 59نموهــا الاقتصــادي علــى الــوتيرة نفســها ذلــك
وارد الطاقة اخذ يتوسـع بـين ان التنافس حول م

ــــدول المســــتهلكة الرئيســــية، فالصــــين اخــــذت  ال
تنتقــل مــن افريقيــا الى امريكــا الشــمالية وامريكــا 
اللاتينيــة. ففــي كنــدا اقــدمت الصــين في كــانون 

علـــى خطـــوة تعكـــس  2004الاول مـــن العـــام 
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حاجتهــــــا الماســــــة لتــــــامين الطاقــــــة، عنــــــدما 
شـــــاركت في عطــــــاء التنقيــــــب عــــــن الــــــنفط 

في مقاطعـــــــــة البرتـــــــــا حيـــــــــث تم  الكنـــــــــدي
ـــــــــيرة، وطبقـــــــــا  اكتشـــــــــاف احتياطيـــــــــات كب
للمشــــروع، فــــان خــــط الانابيــــب سيســــهل 
الموقع بمحطة تحميل جديدة على السـاحل 
الغـــــربي لكنـــــدا، ومـــــن ثم تشـــــحن بحـــــرا الى 

  .60الموانيء الصينية
وقبـــل ذلــــك بشـــهر قــــام الــــرئيس 
ــــــــة لهــــــــا  الصــــــــيني الاســــــــبق هوجينتــــــــاو بجول

ـــــــــــا في دول امريكـــــــــــا الجنوبيـــــــــــة زار  دلالا
خلالهــا البرازيــل والارجنتــين وعــدد اخــر مــن 
دول القـارة، وقـع خلالهـا علـى عقـود يصـل 

) مليــار دولار، وذلــك 100حجمهــا الى (
بمثابــة فـــتح بـــاب لمشــاركة صـــينية نشـــطة في 
مشاريع النفط والغاز في هـذه الـدول. كمـا 
ــا مــع فنــزويلا حيــث  وثقــت الصــين علاقا

ــــام الشــــ ركات الصــــينية تم الاتفــــاق علــــى قي
بالاســــتثمار في فنــــزويلا حيــــث تم الاتفــــاق 
علــــى قيــــام الشــــركات الصــــينية بالاســــتثمار 

) مليون دولار في حقول 350لاكثر من (
) 120الـــنفط الفنزويليـــة واســـتيراد الصـــين (

مليــون برميــل مــن الــنفط الفنزويلــي شــهريا. 
كمـــــــا ان الصـــــــفقات المتفـــــــق عليهـــــــا بـــــــين 

نفط وسـكك الصين والارجنتين في مجـال الـ
  .61الحديد تقدر بعشرين مليار دولار

كمــا ســعت الصــين الى التوقيــع علــى 
ــــارات  ــــة بملي اتفاقيــــات اســــتثمارات لشــــراء الطاق
ــــــب وصــــــاغت  ــــــدولارات ومــــــد خطــــــوط انابي ال
الصين علاقات اوثق مـع دول تمتـد مـن النمسـا 
ـــــزويلا الى ايـــــران. كمـــــا  الى الســـــعودية، ومـــــن فن

يجية مـع أي تسعى الصين لاقامة شراكة اسـترات
ــــة يمكنهــــا تزويــــد الصــــين بالطاقــــة. وكثفــــت  دول
ا في الخلــــــــــيج  الشـــــــــركات الصـــــــــينية اســـــــــتثمارا
للحصول على تحكم مباشـرا وحقـوق جزئيـة في 
حقـــول نفطيـــة محتملـــة في العـــالم. كمـــا فتحـــت 
ــا امـــام الشــركات المتعــددة الجنســـية  الصــين ابوا
لولوج سوق الطاقـة المحليـة في الصـين. فشـركات 

ـــــال، وجـــــي أي اينرجـــــي،  شـــــل، وا  كســـــون موبي
  . 62كلها تتعامل مع الصين

ـــــني اســـــتراتيجية التوجـــــه نحـــــو  ـــــدأت الصـــــين تب ب
ا مـــن الطاقـــة.  الخـــارج مـــن اجـــل تـــامين امـــدادا
وقـــــد ادى ســـــعي الصـــــين للطاقـــــة ولغيرهـــــا مـــــن 
المـــــوارد الى دخولهـــــا افريقيـــــا بشـــــكل عاجـــــل في 
الســـنوات الاخـــيرة. واخـــذت تجـــارة الصـــين مـــع 

ـــــزد ـــــا ت ـــــل بنســـــبة افريقي ـــــه مثي ـــــيس ل اد بشـــــكل ل
ــــا مــــع 268( ــــاني نســــبة نمــــو تجار %) وهــــي ث

ــــالنظر لتطــــور  العــــالم بعــــد الشــــرق الاوســــط. وب
علاقات الصين مع دول افريقيا دخلـت الصـين  
كمســــتثمر نفطــــي في الــــدول الافريقيــــة المنتجــــة 
للنفط، لاسيما، في انغولا التي هي مـن منتجـي 
 الــــــنفط في القـــــــارة وثلـــــــث نفطهـــــــا يـــــــذهب الى

الصــــين. وكــــذلك هنــــاك اســــتثمارات صــــينية في 
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الســـــــودان للاستكشـــــــاف والتطـــــــوير ومـــــــد 
خطــوط الانابيــب. ولشــركة الــنفط الوطنيــة 
الصــــــينية ايضــــــا حصــــــة مســــــيطرة نســــــبتها 

%) مـــــن شـــــركة النيـــــل الاعظـــــم الـــــتي 40(
تســيطر علــى حقــول الــنفط في الســودان . 

، اشترت الصين مـا يزيـد 2007وفي العام 
ــــة علــــى نصــــف صــــادرات ال ســــودان النفطي

، اعلنـــــت شـــــركة 2008وفي اوائـــــل العـــــام 
ـا اشـترت  النفط البحرية الوطنيـة الصـينية ا

%) مــــن حقــــل نفــــط 45حصــــة نســــبتها (
) مليار دولار 2,27وغاز نيجيريا مقابل (

ا اشترت ايضـا مـا نسـبته ( %) مـن 35وا
ترخيص للاستكشاف في دلتا النيجر لقـاء 

) مليــــــــون دولار وقامــــــــت الشــــــــركات 60(
ــــــــة في انغــــــــولا  الصــــــــينية باســــــــتثمارات مماثل

ـــــدان اخـــــرى . كمـــــا عقـــــدت الصـــــين 63وبل
) مليــار 1,3صــفقة طاقــة وتعــدين بقيمــة (

دولار مـــع زيمبـــاوي. فمقابـــل انشـــاء ثـــلاث 
محطــــات كهروحراريــــة تعمــــل علــــى الفحــــم 
الحجـــــــــري، قـــــــــد تســـــــــدد زيمبـــــــــاوبي قيمـــــــــة 
الاســـــتثمار الصـــــيني مـــــن مكامنهـــــا الغنيـــــة 

فحــــــم الحجـــــــري بــــــالبلاتينيوم والـــــــذهب وال
  .64والنيكل والماس

ــــا  اليــــوم تــــزود افريقيــــا الصــــين بثلــــث واردا
النفطيــة ولــذلك يثــير انخــراط بكــين الواســع 
ووضـــــــــــعها المتصـــــــــــاعد في افريقيـــــــــــا عـــــــــــدة 
تســاؤلات. والحــق ان السياســة الصـــينية في 

افريقيــا انمــا تقــوم علــى جــني مكاســب اقتصــادية 
بحتـــة دونمـــا اعتبـــار لقضـــايا حقـــوق الانســـان او 

لهـــواجس المتعلقـــة بالبيئـــة . ويجـــادل المنتقـــدون ل
لسياســــة الصــــين بــــان دعــــم الصــــين للحكومــــة 
الســـودانية مكـــن الاخـــيرة مـــن مواصـــلة سياســـة 
الابـــادة الجماعيـــة الـــتي تتبعهـــا في اقلـــيم دارفـــور، 
وبـــــان الصـــــين مكنـــــت بالطريقـــــة نفســـــها نظـــــام 
الـــــــرئيس موغـــــــابي في زيمبـــــــابوي مـــــــن البقـــــــاء في 

  65اكاته لحقوق الانسانالسلطة ومواصلة انته
صـيني  –كذلك هناك تعاون كنـدي 

في مجال الطاقة في ميادين النفط والغاز والرمال 
النفطيــة لاســيما تعــد مقاطعــة البرتــا مــن المنــاطق 
الغنيـــة بـــالنفط في العـــالم، وتمثـــل كنـــدا مســـتقبلا 
ـــا تتمتـــع بالاســـتقرار  واعـــدا بالنســـبة للصـــين لا

ــــــدان  ــــــه بل ــــــذي تفتقــــــر الي الشــــــرق السياســــــي ال
الاوســـــــط والعديـــــــد مـــــــن المنـــــــاطق الاخـــــــرى في 
العالم. ويذهب نصف انتاج البرتا الى الولايات 
المتحدة. وتخشى الولايات المتحدة مـن امكانيـة 
تحول الصين الى منافس ياخـذ طاقـة كنـدا علـى 
ا، اذ تعــــد كنــــدا حاليــــا اضــــخم مصــــدر  حســــا
للــــــــــنفط تســــــــــتورد منــــــــــه الولايــــــــــات المتحــــــــــدة. 

ا الى وســــ ط غــــرب الولايــــات المتحــــدة فصــــادرا
، ممـــــا 2001حققـــــت نمـــــوا مطـــــردا منـــــذ العـــــام 

يــــــــدفع كنــــــــدا لتتقــــــــدم الســــــــعودية والمكســــــــيك 
وفنــزويلا ولتصــبح المــورد الاكــبر للــنفط الاجنــبي 
للولايــــات المتحــــدة. وهكــــذا تصــــبح الحجــــة ان  
كــــل برميــــل نفطــــي كنــــدي يــــذهب الى الصــــين 
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ســــيكون بــــرميلا تخســــره الولايــــات المتحــــدة 
بدورها الى استيراد النفط من  التي ستضطر

بلـدان اخـرى قـد تكـون في حالـة عـداء مـع 
  .66واشنطن

وللصـــــين مــــــن جانبهـــــا مخاوفهــــــا 
ايضـــــا فهـــــي تـــــرى ان كنـــــدا اســـــيرة بنـــــد في 
اتفاقية التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية 
يشــترط علــى كنــدا عــدم تخفــيض امــدادات 
طاقتهــا الى الولايــات المتحــدة مــالم تخفــض  

اســـــــــتهلاكها، ممـــــــــا دفـــــــــع  كنـــــــــدا نفســـــــــها
بالصـــينين مـــن الخشـــية ممـــا قـــد يـــؤدي اليـــه 
انخفـــاض الانتـــاج الكنـــدي بالشـــكل الـــذي 
ــــــا بامــــــداد  لايمكنهــــــا مــــــن الوفــــــاء بالتزاما
الصـــين بـــالنفط والغـــاز. وتـــذهب كنـــدا الى 
ضـــــرورة تعدديـــــة الاســـــواق والمنافســـــة علـــــى 

  .67مورد النفط
كـــــــــذلك يمكـــــــــن ان نشـــــــــير الى 

ـــزويلا الـــتي العلاقـــة الوثيقـــة بـــين ال صـــين وفن
ــــــار مــــــزودي  ــــــين كب ــــــة الرابعــــــة ب ــــــل المرتب تحت
ـــــــــــز  ـــــــــــالنفط. وتتمي ـــــــــــات المتحـــــــــــدة ب الولاي
العلاقـــــــــــــات بـــــــــــــين الولايـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة 

وقــــع  2006وفنزويلابــــالتردي. وفي العــــام 
الرئيس الفنزويلي شافيز اثناء زيارتـه للصـين 
علـــى اتفاقيـــات تســـمح للشـــركات الصـــينية 

منشـــات باستكشـــاف الـــنفط والغـــاز وبنـــاء 
ــــــر في فنــــــزويلا. وادعــــــى بــــــان هــــــذه  للتكري
الخطـــــوة تـــــاتي في اطـــــار تخفيـــــف الاعتمـــــاد 

على الولايات المتحـدة. وفي المقابـل يـرى بعـض 
ـــــع  ـــــدا ايضـــــا تنوي ـــــه يتعـــــين علـــــى كن المحللـــــين بان
ا لتجنب الاعتماد الزائد على الولايات  صادرا

  .68المتحدة
وتعـــد الهنـــد اليـــوم في المرتبـــة الخامســـة 

ســــتهلكي الطاقــــة في العــــالم حيــــث مــــن كبــــار م
%) مــن الاســتهلاك 3,7تســتهلك مــا نســبته (

العالمي. ومن المتوقع ان يتضاعف اجمالي طلبها 
الرئيســـــــي علـــــــى الطاقـــــــة مـــــــرتين بحلـــــــول العـــــــام 

. وتســـــعى الهنـــــد الى تكـــــوين تحالفـــــات 2030
وشـــراكات ثنائيـــة واقليميـــة وعالميـــة تجمـــع شـــتى 
ى القدرات ضـمن نشـاطات مشـتركة. ومـا تسـع

اليـــه الهنـــد مـــن تعـــاون مشـــترك قيـــام كـــل طـــرف 
بالتنقيـــب في اراضـــي الطـــرف الاخـــر الاقليميـــة، 
اضـــــــافة الى تبـــــــادل الخـــــــبرات والامكانـــــــات في 
مجـــالات البحـــوث والتطـــوير والتعـــاون، ومعـــايير 
الســـلامة والتـــدريب ويشـــمل هـــذا التعـــاون قيـــام 
شركات وطنية هندية واجنبية بالعمـل معـا علـى 

  .69شتركة في بلدان ثالثةتنفيذ مشروعات م
ان منطقـــة الخلـــيج العـــربي تلـــبي ثلثـــي 
حاجـــة الهنـــد الى الـــنفط. وتعـــد الســـعودية اكـــبر 
ـــــــد بـــــــالنفط الخـــــــام، حيـــــــث تلـــــــبي  مـــــــزودي الهن

ــا الســنوية، ومنــذ العــام 25( %) مــن احتياجا
مــــا  2006 اتفــــق البلــــدان علــــى تحويــــل علاقا

ـــــــــة)  الى (شـــــــــراكة اســـــــــتراتيجية في مجـــــــــال الطاق
كــذلك تعــد ايــران المــزود الثالــث للهنــد   النفطيــة.

بـــالنفط بعـــد الســـعودية ونيجيريـــا، حيـــث تتـــزود 
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) مليــــــــون طــــــــن ســــــــنويا. 2,5منهــــــــا ب (
وبــــــدأت ايــــــران تصــــــبح شــــــريكا للهنــــــد في 
العديـــــد مـــــن مشـــــروعات الهيـــــدروكربونات، 

  .70وبخاصة قطاع الغاز
وكـــــــــذلك تعمـــــــــل الهنـــــــــد علـــــــــى 
ـــــــدان  التعـــــــاون مـــــــع الصـــــــين بوصـــــــفهما بل

ط مـــــــن اجـــــــل ضـــــــمان مســـــــتهلكان للـــــــنف
الحصول على الطاقة. فيعمـل البلـدان علـى 
التعـــــاون المشـــــترك في مجـــــال الاستكشـــــاف 
والانتــاج، بمــا في ذلــك المســوحات الزلزليــة، 
وزيـــــــادة اســـــــتخلاص الـــــــنفط والتعـــــــاون في 
عمليات التكرير والبتروكيمياويات وتسـويق 
المنتجــــــــات النفطيــــــــة البتروكيمياويــــــــة ومــــــــد 

ز والتعــاون في خطــوط انابيــب الــنفط والغــا
  .71مجال تطوير كفاءة الطاقة

كــذلك تعمــل الهنــد علــى تطــوير 
ـــــــا  ـــــــدول اســـــــيا الوســـــــطى وتركي ـــــــا ب علاقا
فتســـعى الشـــركات الهنديـــة الى المســــاهمة في 
الاستكشـــــــاف والتطـــــــوير في منطقـــــــة بحـــــــر 
قزوين وتتعاون كـذلك مـع تركيـا واذربيجـان 
في مجــال تنفيــذ مشــروعات خطــوط انابيــب 

وســــــــــطى الى اوربــــــــــا. تمتــــــــــد مــــــــــن اســــــــــيا ال
ـــــــــة في  ـــــــــة وتركي وســـــــــتتعاون شـــــــــركات هندي

  .72مشروعات النفط داخل بلديهما
ـا  كما تقوم الهند بتطـوير علاقا
بالقــــارة الافريقيــــة وتعــــد نيجيريــــا الان ثــــاني 
اكــــــبر مــــــزودي الهنــــــد بــــــالنفط الخــــــام بعــــــد 

ـــــــا تلـــــــبي نحـــــــو ( %) مـــــــن 12الســـــــعودية اذ ا
ا السنوية وتحققت اول مساهمة لل هند احتياجا

بحصص نفطية في افريقيا من خلال الاسـتحواذ 
%) مــن شــركة النيــل 25علــى حصــة نســبتها (

الاعظم في السودان التي تزود الهند حاليا بنحو 
ثلاثــة ملايـــين طــن ســـنويا. واعقــب ذلـــك عقـــد 

)  200لمد خط انابيـب لنقـل المنتجـات طولـه (
كــم مــن مصــفاة الخرطــوم الى بورســودان. ويبلــغ 

ــــــــــــــــد في قطــــــــــــــــاع مجمــــــــــــــــوع اســــــــــــــــتثمارات  الهن
الهيــــــــدروكوربونات في الســــــــودان نحــــــــو مليــــــــاري 
دولار. وكــذلك نجحــت الهنــد في الحصــول علــى 
استثمارات في ليبيا حيث فازت ثلاث شركات 
هندية بعقـود نفـط وغـاز كمـا اسـتطاعت شـركة 
فيــــــديش ليمتــــــد الهنديــــــة مــــــن الحصــــــول علــــــى 
حصـــص بعـــض امـــاكن الاستكشـــاف والانتـــاج 

  .73في نيجيريا
طاعت الشـركات الهنديـة وكذلك اسـت

مــن المشــاركة في عمليــة تطــوير المــوارد والقــدرات 
المحليـــــة لــــــدول مثــــــل روســــــيا والنــــــرويج واليابــــــان 
ــــزويلا في مجــــالات  ــــا وفن ــــة وروماني ــــا الجنوبي وكوري
مثـــل زيـــادة اســـتخلاص والاســـتخلاص المحســـن 
للــــــــــــنفط والخــــــــــــزن التجــــــــــــاري والاســــــــــــتراتيجي 

قـود والتشجيع على حفظ الطاقـة واسـتخدام الو 
غــير الضــار بالبيئــة، وتطــوير مصــادر طاقــة غــير 
تقليديــة واقــتراح خطــط للاستكشــاف والانتــاج 
في بلــــــدان اخــــــرى. ومــــــن بــــــين شــــــركاء الطاقــــــة 



ية  وم السياس ة العل                            مجل
  43العدد/

  }28{  

الاخــرين مؤسســات في بريطانيــا والولايــات 
  .74المتحدة
  الخاتمة

تستمر اهميـة الـنفط بالازديـاد في 
الوقــت الــراهن بوصــفه مــادة حيويــة للطاقــة 

ماســــــة اليــــــه في ضــــــوء  واصــــــبحت الحاجــــــة
اســـتمرار النمـــو في اقتصـــاديات دول كـــبرى 
مثـــــــــل الصـــــــــين والهنـــــــــد والـــــــــدول الناشـــــــــئة 
الاخـرى. فضـلا عـن الحاجـة الماسـة اليــه في 
ــــــــة والاتحــــــــاد  ــــــــات المتحــــــــدة الامريكي الولاي
الاوربي. واخـــذت هـــذه الـــدول تتنـــافس في 
الحصـــول عليـــه بشـــتى الســـبل وان اقتضـــت 

حــــدث الضــــرورة الــــدخول في الحــــرب كمــــا 
. 1991في حــرب الخلــيج الثانيــة في العــام 

وان مـــا دفـــع الـــدول الكـــبرى للتنـــافس مـــن 
ـــــنفط هـــــو عـــــدم  ا لل ـــــامين امـــــدادا اجـــــل ت
ـــــــاطق  الاســـــــتقرار السياســـــــي في بعـــــــض المن
المنتجـــــــة وارتفـــــــاع اســـــــعاره لاســـــــيما عنـــــــد 
انــــــدلاع الازمــــــات وتلعــــــب كلفــــــة انتاجــــــه 

  وانواعه دوراً في ذلك.
 لقد وقعت بعض الدول الكبرى
اتفاقيات امنية واقامـت قواعـد عسـكرية في 
بعــض الــدول المنتجــة او في المنــاطق القريبــة 
منها تحسـبا للطـواريء في فـترات الازمـات، 
لاســيما، ان ســوق الــنفط هــو ســوق عالميــة 
واحــــــدة تتــــــاثر بدرجــــــة كبــــــيرة بحالــــــة عــــــدم 
الاســــتقرار السياســــي في منــــاطق الانتــــاج . 

المتحــدة  وفي الوقـت الـذي تســعى اليـه الولايـات
ا والهيمنـــــــة علـــــــى  الى تنويـــــــع مصـــــــادر امـــــــدادا
مناطق امدادات امنة وقريبـة منهـا كانـت تشـهد 
منافســة حــادة مــع كــل مــن الصــين والهنــد ودول 
ـــــــامين الامـــــــدادات. لقـــــــد  الاتحـــــــاد الاوربي في ت
ظهـــرت اســـاليب جديـــدة في تـــامين الامـــدادات 
وذلـــــــك باســـــــتخدام شـــــــراء اصـــــــول الشـــــــركات 

لاسـتثمارات واتبــاع اســلوب الكـبرى او القيــام با
المشـــــــاركة في الانتـــــــاج ، وهـــــــو اســـــــلوب اخـــــــذ 
يتماشــــى مــــع تطــــور الحاجــــات الاقتصــــادية في 

  عصر العولمة.
  الملخص

       This research emphasizes that 
oil today has an impact on 
interational politics. The 
continuation of the developed 
world dependence on oil and the 
entrance of new consumers in the 
world oil market increased  the 
international competition on oil. 
These states bagan competing not 
for military controling oil regions 
but but for the protection of oil 
supply routes, diversification of 
oil import sources, supporting its 
navy , relying on trusted allies 
and adaption of oil strategic 
storage. The United States no 
longer dependent on oil supplies 
from the Arab Gulf but from 
Africa, Latin America and 
Canada which became  
competition areas of investment 
among U.S.A. ,China, India, and 
other new consumers. 
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